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الملخص:

ــظ  ــاعي إلى الحاف ــقلاني والبق ــر العس ــن حج ــن اب ــا كلٌّ م ــي وجّهه ــات ال ــل التعقّب ــث تحلي ــذا البح ــاول ه  يتن
العــراقي في كتابيــه: التقييــد والإيضــاح وشرحــه على ألفيتــه المســى بالتبــرة والتذكــرة، وتهــدف الدراســة إلى 
ــز على  ــا شــاملًا، وتحليلهــا في ضــوء منهــج نقــدي مقــارن يركّ جمــع هــذه التعقّبــات والخاصــة بالتعريفــات جمعً
اســتجلاء الأســس المنهجيــة الــي اعتمدهــا كّل مــن العلمــاء الثلاثــة، وتحقيــق القــول الراجــح في كل مســألة مــن 
المســائل محــلّ البحــث. وقــد خلصــت الدراســة لتلــك التعقبــات بعــد تحليلهــا أن غالــب هــذه المســائل يوافــق 
فيــه الــرأي الراجــحُ مــا قــرّره ابــن حجــر والبقــاعي، في حــن مــال بعضهــا إلى مــا ذهــب إليــه الحافــظ العــراقي. 
وتؤكّــد نتائــج البحــث أن هــذه التعقّبــات تمثــل مظهــرًا أصيــاً مــن مظاهــر النقــد العلــي في علــوم الحديــث، 
ــات لا  ــي وتطــور مســالكه عــر العصــور. كمــا خلصــت إلى أن هــذه التعقّب ــة الدرس الحدي ــا تظُهــر حيوي وأنه
ــن العلمــاء، وتســهم في  ــاء ب ــل تعكــس طبيعــة التفاعــل البنّ ــة، ب ــة الحافــظ العــراقي العلمي تنتقــص مــن مكان

تعميــق مباحــث علــم المصطلــح وترســيخ أصــوله النقديــة.
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Abstract

 This study examines the critical observations made by Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī and al-Biqāʿī concerning
 al-Ḥāfiẓ al-ʿIrāqī’s definitions in his two works, al-Taqyīd wa-al-Īḍāḥ and his commentary on his
 Alfiyyah, entitled al-Tabsirah wa-al-Tadhkirah. The study aims to comprehensively collect these
 observations concerning hadith definitions and analyze them through a comparative critical approach,
 focusing on elucidating the methodological foundations adopted by each of the three scholars
 and determining the strongest position on each of the issues under investigation. The study uses
 After analyzing these critical observations, the study the definition of ḥadīth ḥasan as a case study.
 concludes that, in most of the issues examined, the stronger scholarly position accords with the views
 articulated by Ibn Ḥajar and al-Biqāʿī, while in some cases it accords with the position adopted by
 al-Ḥāfiẓ al-ʿIrāqī. The findings demonstrate that these critical observations constitute an authentic
 manifestation of scholarly criticism in the field of Hadith sciences and reflect the vitality of Hadith
 scholarship and the development of its methodological approaches across the centuries. The study
 further concludes that these observations do not diminish al-ʿIrāqī’s scholarly standing; rather, they
 reflect the constructive intellectual engagement among scholars and contribute to deepening the study
of Hadith terminology and consolidating its critical foundations.

Keywords

Critical Observations; al-ʿIrāqī; Hadith Definitions; al-Tabsirah; al-Tadhkirah.r
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المقدمة:

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام على رســول 
الله - محمــد صــى الله علي وســلم - وآله وصحبــه أجمعين 
والعلمــاء العــدول الذيــن يحملــون هــذا العلــم مــن كل 
خلــف عــدوله ينفــون عنــه تحريــف الغالــن، وانتحــال 

ــن. ــل الجاهل ــن، وتأوي المبطل

أما بعد:

ــن  ــح م ــز الصحي ــه يتم ــم إذ ب ــد عظي ــن النق ــإن ف ف
الخطــأ وأيضــا يتمــز بــه الأصــح مــن الصحيــح، والأئمة 
في علــم مصطلــح الحديــث لهــم جهــود كبــرة في النقــد، 
ومــع ذلــك لا يسَْــلمَون مــن الأخطــاء. وبالتتبــع يعُــرف 
موافقتهــم للأرجــح والأقــوى. ومــن أجَــلِّ هــؤلاء 
العلمــاء الإمــام الحافــظ »أبي الفضــل زيــن الديــن عبــد 
الرحيــم بــن الحســن العــراقي« - رحمــه الله - )ت:806هـ( 
ــاظ على  ــرج الحف ــاظ، وتخ ــدي الحف ــم على أي الذي تعل

يديــه، وهــو صاحــب التصانيــف المفيــدة.

 فهــذا بحــث في نقــد آراء الحافــظ العــراقي في مصطلــح 
ــاح  ــد والإيض ــه: »التقيي ــا في كتابي ــث، خصوص الحدي
شرح مقدمــة ابــن الصــاح« وشرح »التبــرة والتذكرة 

»)ألفيــة العــراقي( وبيــان الراجــح منهــا بــإذن الله.

ومــن عادة العلمــاء المتقدمــن مــن المحدثــن وغيرهــم 
منــذ القــرن الأول إلى يومنــا هــذا القيــام بالتعقبــات. ))) 

  ينظــر كتــاب “المنهــج النقــدي عنــد المتقدمــن مــن  (((
المحدثــن وأثــر تبايــن المنهج.الصعيــدي، حســن فــوزي 
حســن، المنهــج النقــدي عنــد المتقدمــن مــن المحدثــن وأثر 
تبايــن المنهــج، رســالة ماجســتير، كليــة التربيــة، جامعــة عين 

شــمس، مــر، د.ط، 1421هـ / 2000م.
ــن  ــره م ــر على غ ــن حج ــظ اب ــات الحاف ــا: تعقب ــر أيض وينظ

العلمــاء مــن خــال كتابــه »تهذيــب التهذيــب«.

وهــو أمــر مســلم لدى العلمــاء وليــس انتقاصًــا وتعمــد 
الطعــن عليهــم)))، قال الخطيــب البغــدادي )ت: 463هـ( 
ــطرناه  ــا س ــر فيم ــن ينظ ــض م ــل بع ــه الله: »ولع رحم
ويقــف على مــا لكتابنــا هــذا ضمنــاه يلحــق ســيئ الظن 
بنــا ويــرى أنــا عمدنــا للطعــن على مــن تقدمنــا وإظهــار 
العيــب لكــراء شــيوخنا وعلمــاء ســلفنا وأنى يكــون 
ذلــك وبهــم ذكرنــا وبشــعاع ضيائهــم تبصرنــا وباقتفائنا 
واضــح رســومهم تميزنــا وبســلوك ســبيلهم عــن الهمــج 
تحيزنــا...«))) وقــد تكلــم الخطيــب عــن أوهــام العلمــاء 
المتقدمــن في كتبهــم مثــل أوهــام »أبي عبــد الله محمــد 
بــن إســماعيل البخــاري« )ت: 256هـ( وأوهــام »أبي 
بكــر الشــرازي« )ت: 487هـ( وأوهــام »أبي الحســن 
الدارقطــي« )ت: 385هـ( وأوهــام »مســلم بــن الحجــاج« 
)ت: 261هـ( وأوهــام »يعقــوب بن ســفيان النســوي« )ت: 
ــن يحــى الذهــي« )ت: 258هـ(  303هـ( وأوهــام »محمــد ب
ــي« )ت:  ــد الله المدي ــن عب ــن علي ب ــام »أبي الحس وأوه
234هـ( وأوهــام »أحمــد بــن حنبــل« )ت: 241هـ( وأوهــام« 
يحــى بــن معــن« )ت: 233هـ(، وبــن هــذه الأوهــام في 

كتابــه »موضــح أوهــام الجمــع والتفريــق«. 

وقــد  كبــرة،  أهميــة  والتعقبــات  وللاعتراضــات   
ــظ  ــي« )ت: 855هـ( على »الحاف ــة »العي ــرض العلام اع

نصّــار، منصــور ســلمان نــر، تعقبــات الحافــظ ابــن حجــر على 
غــره مــن العلمــاء مــن خــال كتابــه »تهذيــب التهذيــب« 
ــزاي، رســالة  مــن بدايــة حــرف الألــف إلى نهايــة حــرف ال
ماجســتير، كليــة الدراســات العليــا، الجامعــة الأردنيــة، 

عمّــان، د.ط، 2005م، ص25.
  وهــذا لا يعــي أن الباحــث يفتــح بابــا مغلقــا لأن البــاب  (((

مــا زال مفتوحــاً.
 الخطيــب البغــدادي، موضــح أوهــام الجمــع والتفريــق، د.ط،  (((

ج1، ص12.
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ابــن حجــر« - صاحــب كتــاب »فتــح البــارئ« - 
في كتابــه »عمــدة القــارئ« ثــم رد ابــن حجــر على 
اعتراضاتــه وألــف كتابــا ســماه: »انتقــاض الاعــراض 
في الــرد على العيــي في شرح البخــاري«، وكُتــب الحافــظ 
ــة بالتعقبــات على غــره مــن العلمــاء  ابــن حجــر مليئ
ــب  ــة« و«تقري ــل المنفع ــزان« و«تعجي ــان الم ــل »لس مث
ــبَ على  ــا تَعَقَّ ــه، كم ــن تأليفات ــا م ــب« وغيره التهذي
ابــن حبــان )ت: 354هـ( الــرواةَ الذيــن تفــرد بذكرهــم في 
كتابــه »الثقــات«.))) وأيضــا توجــد في كتابــه »الإصابــة« 
تعقباتــه على الحافــظ »أبي نعيــم الأصبهــاني« )ت: 430هـ( 
ــا على  ــه أيض ــة«.))) وتعقبات ــة الصحاب ــه »معرف في كتاب
ــدال.)))  ــزان الاعت ــي )ت: 748هـ( في م ــظ الذه الحاف

 وكمــا أن كُتــب »الحافــظ ابــن حجــر« مليئــة بتعقباتــه 
على غــره، فــإن في كُتــب غــره مــن العلمــاء تعقبــات 
عليــه أيضا، كتعقبــات الإمــام القســطلاني )ت: 923هـ( 
ــح  ــه »فت ــاري« على كتاب ــاد الس ــاب »إرش ــه في كت علي

  وقــد أفــرد بعــض الباحثــن بالتأليــف فيــه بعنــوان:  (((
ــزان«  ــان الم ــه »لس ــر في كتابي ــن حج ــظ ب ــات الحاف »تعقب
ــان  ــن حب ــرد اب ــن تف ــرواة الذي ــة« على ال ــل المنفع و »تعجي
بذكرهــم في كتابــه »الثقــات« مــع دراســة مروياتهــم في هــذه 
ــدر  ــة من ــة ترجم ــن إلى نهاي ــرف الع ــة ح ــن بداي ــب م الكت
بــن حســان«. و«تعقبــات الحافــظ ابــن حجــر على الإمــام ابــن 

ــابقة. ــات الس ــر الدراس ــب« ينظ ــب التهذي ــان في تقري حب
ــات  ــل: »تعقب ــف مث ــه بالتألي ــون في ــرد الباحث ــد أف   وق (((
الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني في كتابــه الإصابــة على 
ــة  ــة الصحاب ــه معرف ــاني في كتاب ــم الأصبه ــظ أبي نعي الحاف
ــر  ــاء(« ينظ ــرف الظ ــة ح ــى نهاي ــاب ح ــة الكت ــن بداي )م

الدراســات الســابقة.
ــظ  ــات الحاف ــوان: »تعقب ــث بعن ــك بح ــرد في ذل ــد أف   وق (((
ــدال« ينظــر  ــن حجــر على الإمــام الذهــي في مــزان الاعت اب

ــابقة. ــات الس الدراس

ــميري )ت:1353هـ( في  ــب الكش ــا تعق ــاري«))) وأيض الب
كتابــه فيــض البــاري على الحافــظ ابــن حجــر في كتابــه 

فتــح البــاري. ))) وغــر ذلــك.

ــا مــن علمــاء الحديــث خصوصــا إلا  ــا تجــد عالم  وقلمّ
ــبَ، حــى لــو مــن مدرســة واحــدة – بــن  ــبَ و تَعَقَّ تُعُقِّ
الشــيخ وتلامذتــه وبــن الأقــران – كالحافــظ »ابن حجر 
العســقلاني«، فقــد تعقــب الحافــظ ابــن حجــر شــيخه 
»الحافــظ العــراقي« كمــا في »النكــت«، وتعقــب »الحافــظ 
البقــاعي« )ت:885ه( أيضــا شــيخه ابــن حجــر، وتعقــب 
»الحافــظ الســخاوي« )ت:902ه( »الحافــظَ البقــاعي« 
ابــن  »الحافــظ  تلامــذة  مــن  وهمــا   – ه(  )ت:885 
حجــر«- والحافــظ »ابــن حجــر« والعلامــة »بــدر الديــن 
ــا  ــر – وهم ــا الآخ ــب كل منهم ــي« )ت:855هـ( تعق العي
مــن الأقــران- كمــا في »انتقــاض الاعــراض في الــرد على 

ــاري«. ــي في شرح البخ العي

ويفهــم ممــا تقــدم أن بــاب التعقــب مفتــوح لمــن له علم 
فيمــا يتعقــب فيــه بقــدر علمه.

مشكلة البحث:

ــم  ــث عل ــم مباح ــن أه ــة م ــاتُ الحديثي ــدُّ التعريف تُعَ
مصطلــح الحديــث؛ إذ يترتــب على دقــة التعريــف 
وضبطــه تميــزُ الأنــواع الحديثيــة بعضهــا مــن بعــض، 

  أفــرد الباحثــون بالتأليــف فيــه بعنــوان: »تعقبــات الإمــام  (((
ــن  ــظ اب ــاري على الحاف ــاد الس ــه »إرش ــطلاني في كتاب القس
حجــر العســقلاني في كتابــه فتــح البــاري« انظــر الدراســات 

ــابقة. الس
ــات  ــوان: »تعقب ــك بعن ــف في ذل ــون في التألي ــرد الباحث   أف (((
الكشــميري في كتابــه فيــض البــاري على الحافــظ ابــن حجــر 

في كتابــه فتــح البــاري« انظــر الدراســات الســابقة.
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ــة  ــهم أئم ــد أس ــا. وق ــة عليه ــام المترتب ــدُ الأح وتحدي
هــذا الفــن في تحريــر هــذه التعريفــات وتقريبهــا، ومــن 
ــن العــراقي« )ت: 806هـ( في  ــن الدي أبرزهــم الحافــظ »زي
ــن  ــق م غل

ُ
ــق وأ طل

ُ
ــا أ ــاح لم ــد والإيض ــه: التقيي كتابي

ــرة. ــرة والتذك ــاح«، وشرح التب ــن الص ــة« اب مقدم

ومــع علــو منزلــة »الحافــظ العــراقي« ومكانتــه في علــوم 
ــن،  ــذا الف ــة ه ــن أئم ــدد م ــه ع ــد تعقب ــث، فق الحدي
ومــن أبرزهــم تلميــذه »الحافــظ ابــن حجر العســقلاني« 
)ت: 852هـ(، ثــم »الحافــظ برهــان الديــن البقــاعي« )ت: 
885هـ(، حيــث ناقشــا بعــض مــا قــرره العــراقي في عــدد 
ــق  ــا يتعل ــك م ــن ذل ــة، وم ــات الحديثي ــن التعريف م
ــح  ــن الصحي ــة ب ــن، والعلاق ــث الحس ــف الحدي بتعري

ــس. ــف التدلي ــف المســند، وتعري ــن، وتعري والحس

ــات، على  ــذه التعقب ــث في أن ه ــالية البح ــل إش وتتمث
أهميتهــا في تحريــر المصطلحــات الحديثيــة، جــاءت 
ــدود  ــدرس -في ح ــم تُ ــددة، ول ــب متع ــة في كت متفرق
ــا  ــع مواضعه ــة تجم ــث- دراس ــه الباح ــف علي ــا وق م
ــا،  ــراقي فيه ــوال الع ــرض أق ــات، وتع ــة بالتعريف المتعلق
ثــم تقابلهــا بتعقبــات ابــن حجــر والبقــاعي، وتنظــر في 
أدلــة كل طــرف، مــع الاســتعانة بأقــوال أئمــة المصطلــح؛ 

ــألة. ــه في كل مس ــر رجحان ــا يظه ــول إلى م للوص

ــات  ــذه التعقب ــة ه ــة إلى دراس ــأ الحاج ــا تنش ــن هن وم
دراســةً حديثيــةً نقديــةً مقارنــة، تكشــف عــن حقيقة 
مواضــع الاتفــاق والاختــاف بــن »الحافــظ العــراقي« 
وناقديــه، وتبــن الأســس العلميــة الــي قامــت عليهــا 
تلــك التعقبــات، ومــدى موافقتهــا لقواعــد التعريفــات 
والمصطلحــات الحديثيــة، مــع إبــراز أثــر هــذا النقــد في 
تحريــر بعــض المفاهيــم الاصطلاحيــة، وبخاصــة مفهــوم 

الحديــث الحســن ومــا يتصــل بــه مــن مســائل.

وعليــه، تتمحــور مشــلة البحــث حــول الســؤال 
الرئيــس الآتي: مــا حقيقــة تعقبــات »الحافــظ ابــن 
ــراقي« في  ــظ الع ــاعي« على »الحاف ــظ البق ــر« و«الحاف حج
ــوء  ــا في ض ــدى وجاهته ــا م ــة، وم ــات الحديثي التعريف
ــذا  ــة ه ــوال أئم ــث وأق ــح الحدي ــم مصطل ــول عل أص

ــن؟ الف

 أسئلة البحث:

يسعى البحث إلى الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي:

مــا تعقبــات الحافــظ ابــن حجــر والبقــاعي على الحافــظ 
العــراقي في التعريفــات الحديثيــة، ومــا مــدى وجاهتهــا 

في ضــوء أقــوال أئمــة مصطلــح الحديــث؟

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس الأسئلة الآتية:

	1 مــا التعقبــات الــي وجّههــا »الحافــظ ابــن حجــر« .
في  العــراقي«  »الحافــظ  إلى  البقــاعي«  و«الحافــظ 

ــة؟ ــل الدراس ــة مح ــات الحديثي التعريف

	2 مــا موقــف »الحافــظ العــراقي« مــن هــذه المســائل .
في كتابيــه: التقييــد والإيضــاح وشرح التبــرة 
والتذكــرة، وهــل اتفــق موقفــه في الكتابــن أم 

ــف؟ اختل

	3 مــا الأســس العلميــة والمنهجيــة الــي اعتمــد .
عليهــا ابــن حجــر والبقــاعي في تعقبهمــا للحافــظ 

ــراقي؟ الع

	4 مــا مــدى صحــة تعقبــات ابن حجــر والبقــاعي على .
الحافــظ العــراقي في تعريــف الحديــث الحســن، ومــا 
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وجــه الصــواب في العلاقــة بــن الصحيــح والحســن؟

	5 ــراقي في . ــر للع ــن حج ــب اب ــة تعق ــدى صح ــا م م
ــند إلى  ــف المس ــاظ تعري ــض ألف ــبة بع ــألة نس مس
الخطيــب البغــدادي، ومــا مــدى مطابقــة نقــل ابــن 

ــب؟ ــى كلام الخطي ــاح لمع الص

	6 ــاعي . ــر والبق ــن حج ــب اب ــة تعق ــدى صح ــا م م
للعــراقي في تعريــف التدليــس، ومــا الحــد الفاصــل 

ــي؟ ــال الخ ــس والإرس ــن التدلي ب

	7 ــب في . ــل التعق ــائل مح ــح في المس ــول الراج ــا الق م
ــح؟ ــة المصطل ــوال أئم ــة وأق ــوص الحديثي ــوء النص ض

	8 مــا أثــر هــذه التعقبــات في تحريــر بعــض التعريفات .
والمفاهيــم في علــم مصطلــح الحديث؟

 أهداف البحث: 

وهذا البحث يحتوي على:

	1 جمــع وعــرض أبــرز مــا انتقــد على الحافــظ العــراقي .
و«التبــرة  والإيضــاح«  »التقييــد  كتابيــه  في 

والتذكــرة« في التعريفــات، عرضــا منهجيــا.

	2 بيــان الراجــح مــن أقــوال المحققــن الذيــن انتقــدوا .
الحافــظ العــراقي في هذيــن الكتابــن، وإبــراز الأدلــة 

على ذلــك.

	3 ــاعي على . ــر والبق ــن حج ــادات اب ــر انتق ــراز تأث إب
ــاح«  ــد والإيض ــن »التقيي ــة للكتاب ــة العلمي القيم

ــراقي«. ــة الع ــرة- ألفي ــرة والتذك و«شرح التب

	4 بيــان تأثــر انتقــادات العلمــاء على مكانــة الحافــظ .
العــراقي الحديثيــة.

	5 أهمية البحث: .

	6 ــن . ــن م ــض المحدث ــه بع ــب إلي ــا ذه ــرض م ع
ــظ  ــد الحاف ــدة عن ــوال المنتق ــد والأق الآراء والقواع

ــراقي. الع

	7 تقديــم قــراءة نقديــة لكتــابي الحافــظ العــراقي .
-«التقييــد والإيضــاح« و »شرح التبــرة والتذكــرة«

	8 بيــان الراجــح في مســائل التعريفــات الحديثيــة .
ــة  ــوال أئم ــوء أق ــب، في ض ــا التعق ــع فيه ــي وق ال

ــم. ــح وأدلته المصطل

	9 إيضــاح مــا يحتــاج إلى بيــان مــن التعريفــات .
ــاح،  ــن الص ــة اب ــة في مقدم ــائل ذات الصل والمس
ــظ  ــه الحاف ــد علي ــا اعتم ــاً مهمً ــا أص باعتباره
ــدم  ــا يخ ــدود م ــك في ح ــه، وذل ــراقي في كتابي الع

ــث. ــوع البح موض

مصطلحات البحث:

 ومما يحسن فهم البحث فهم مصطلحاته. 

ــال  ــا ق ــة كم ــة العربي ــة في اللغ ــذه الكلم ــب: وه التعق
اليمــي« ))))ت: 573هـ(:«وتعقــب  »نشــوان الحمــري 

  قــال ياقــوت الــرومي الحمــوي )ت: 626هـ( في معجــم الأدبــاء  (((
ــن ســعيد  ــب: “نشــوان ب ــة الأدي ــب إلى معرف = إرشــاد الأري
بــن نشــوان، أبو ســعيد الحمــري اليمــي الأمير العلامــة: كان 
فقيهــا فاضــا عارفــا باللغــة والنحــو والتاريــخ وســائر فنــون 
ــاع  ــتولى على ق ــدا، اس ــاعرا مجي ــا ش ــا بليغ الأدب، فصيح
وحصــون، وقدّمــه أهــل جبــل صــر حــى صــار ملــا. وله 
تصانيــف أجلهــا شــمس العلــوم وشــفاء كلام العــرب مــن 
الكلــوم في اللغــة، وله القصيــدة المشــهورة الــي أولهــا: الأمــر 
جــدّ وهــو غــر مــزاح... فاعمــل لنفســك صالحــا يــا صــاح. 
مــات في ذي الحجــة ســنة ثــاث وســبعين وخمســمائة”. 
=<ياقــوت الحمــوي، معجــم الأدبــاء إرشــاد الأريــب إلى معرفــة 
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ــره«))). ــع أث ــان: أي تتب ــع ف ــا صن ــان م ف

وفي الاصطــاح: التصحيــح والتعليــق على كلام فــان. 
كمــا قــال أصحــاب »معجــم لغــة الفقهــاء«: »التعقــب: 
مــن تعقــب، التتبــع اظهــار الخلــل أو الخطــأ.. التعقيــب: 
مــن تعقــب، مــا يثبتــه بعــد التتبــع إصــاح الخطــأ أو 

ســد الخلــل«. ))).

ــان  ــور )ت: 711هـ( في لس ــن منظ ــال اب ــة: ق ــع لغ التتب
العــرب: وأمــا التتبــع: فــأن تتتبــع في مهلــة شــيئا بعــد 
ــع  ــره ويتتب ــان وأث ــاوي ف ــع مس ــان يتتب شيء؛ وف

ــك. ))). ــو ذل ــور ونح ــداق الأم م

ــن  ــا في اصطــاح المحدث ــع: كم وفي الاصطــاح: التتب
ــاري  ــاله على الق ــواهد« ق ــات، والش ــار المتابع ــو »اعتب ه
)ت: 1014هـ( في شرح نخبــة الفكــر في مصطلحــات أهــل 

الأثــر. )))

الراجــح: وفي لســان العــرب: قال ابــن منظــور )ت:711هـ( 
الراجــح: الــوازن. ورجــح الــيء بيــده: وزنــه ونظــر مــا 
ثقلــه. وأرجــح المــزان أي أثقلــه حــى مــال. وأرجحــت 

الأديب، ط1، ج6، ص2745، رقم )1177(.
ــوم،  ــن الكل ــرب م ــوم ودواء كلام الع ــمس العل ــوان، ش   نش (((

ص4685 ج7،  ط1، 
  قلعجي و قنيبي، معجم لغة الفقهاء،ط2،ص136. (((

ويمكــن تعريفــه: »نظــر العالــم اســتقلالٌ في كلام غــره، تخطئــة 
« وهــذا التعريــف هــو الذي اتفــق عليــه أعضــاء 

ً
أو اســتدراكا

لجنــة مناقشــة رســالة الباحــث منصــور ســلمان نصــار الــي 
كانــت بعنــوان » تعقبــات الحافــظ ابــن حجــر على غــره مــن 

العلمــاء مــن خــال كتابــه تهذيــب التهذيــب. 
  ابن منظور، لسان العرب، ط1، دار صادر، ج8، ص28. (((

  علي القــاري، شرح نخبــة الفكــر في مصطلحــات أهــل  (((
ص358. الأثــر،ط1، 

=<

لفــان ورجحــت ترجيحــا إذا أعطيتــه راجحــا. )))

أثقــل  إذا  الراجــح  القــول  نقــول  الاصطــاح:  وفي 
ــة. يقــول ابــن فــارس في مجمــل اللغــة:  المرجــوح بالأدل
مــن  وهــو  رزن،  إذا  راجــح،  وهــو  الــيء،  رجــح 

((( الرجحــان. 

منهج البحث:

 ســوف يســر الباحث على المنهــج الوصفي))))الاســتقرائي 
التحليــي())) وذلــك بعــرض المســائل المنتقَــدة على 

  ابن منظور، لسان العرب، ط3، ج1، ص364. (((
  ابن فارس، مجمل اللغة،ط1،ج1،ص420 (((

ــاليب  ــن أس ــلوب م ــه: أس ــرف بأن ــي: يع ــج الوص   المنه (((
التحليــل المركــز على معلومــات كافيــة ودقيقــة عــن ظاهــرة، 
أو موضــوع محــدّد، أو فــرة، أو فــرات زمنيّــة معلومــة، 
وذلــك مــن أجــل الحصــول على نتائــج علميــة، ثــم تفســرها 
ــة  ــات الفعلي ــع المعطي ــجم م ــا ينس ــة بم ــة موضوعي بطريق
ــج  ــادة: مناه ــاب الم ــة، كت ــة العالمي ــة المدين ــرة. جامع الظاه
العلــوم الإســامية( )GMET 5053(،دط،  البحــث )تخصصــات 

2011م، ص126. ماليزيــا، 
ــع للوصــول إلى نتيجــة    المنهــج لاســتقرائي: هــو بحــث وتتب (((
ــس  ــتقرائيته لنوامي ــال اس ــن خ ــة م ــج مذهل ــل لنتائ توصّ
https://www.almaany.com/ar/ الرابــط:  الطبيعــة. 

/dict
ــة  ــا طريق ــتقرائي بأنه ــة اس ــف كلم ــمّ تعري ــم: يت ــال بعضه وق
لوصــف شيء معــن ممــا يــؤدي إلى اســتنتاج شيء آخــر، لذلك 
عنــد اســتخدامه في التفكــر المنطــي فــإنّ ذلــك يعــي جمــع 

المعلومــات والوصــول إلى النتائــج باســتخدام الملاحظــة.
ــي،  ــث العل ــج البح ــم مناه ــد أه ــر أح ــي: يعت ــج التحلي المنه
ويســتخدم هــذا المنهــج بكــرة في عمليــات تحليــل البيانات، 
وهدفــه الوصــول الى أفضــل حلــول ممكنــة للمشــلة المتعلقــة 
ــو  ــي فه ــج التحلي ــف المنه ــا تعري ــث. أم ــوع البح بموض
ــف  ــة مختل ــث بدراس ــاله الباح ــن خ ــوم م ــج الذي يق المنه
الإشــاليات العلميــة معتمــداً على عــدة أســاليب كالتفكيــك 
ــر  ــد أك ــة أح ــوم الشرعي ــر العل ــم. وتعت ــب والتقوي والتركي
=<الاختصاصــات اســتخداماً للمنهــج التحليــي، علمــاً أن هــذا 
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التقييــد  كتابــه  في  الله-  -رحمــه  العــراقي  الحافــظ 
والإيضــاح مــن أوله إلى آخــره ثــم النظــر في آراء العلمــاء 
الذيــن انتقــدوا عليــه وخصوصــا تلميــذه الحافــظ ابــن 
ــت على  ــه النك ــه الله- في كتاب ــقلاني -رحم ــر العس حج
ــاعي )ت:  ــن البق ــان الدي ــاح وبره ــن الص ــاب اب كت
885هـ( في كتابــه »النكــت الوفيــة بمــا في شرح الألفيــة« 
وغــره مــن كتــب النقــاد. وســوف أذكــر آراء المحدثــن 
ــوال  ــرض أق ــرض ع ــح بغ ــب المصطل ــف كت ــن مختل م
ــراقي  ــظ الع ــع رأي الحاف ــة م ــة والمختلف ــاد المتفق النق

ــا. ــح فيه ــتنتاج الراج ــم اس ــن ثَ ــة الآراء، وم لمناقش

حدود البحث:

 يقتــر البحــث على دراســة الآراء المنتقَــدة على الحافــظ 
العــراقي في التقييــد والإيضــاح الذي انتقــده الحافــظ ابن 
ــن الصــاح، وكتــاب النكــت  حجــر في النكــت على اب
ــاعي،  ــن البق ــان الدي ــظ بره ــراقي للحاف ــة الع على ألفي

فيمــا يتعلــق بالتعريفــات الحديثيــة.

ــة  ــرة« ألفي ــرة والتذك ــث في شرح »التب ــع الباح ويتتب
ــاح« أم  ــد والإيض ــه في »التقيي ــق رأي ــل واف ــراقي ه الع

ــه؟ خالف

ثــم مــن حيــث إيــراد الآراء ومناقشــتها اقتــر الباحث 

ــد  ــر – النق ــات وهي: التفس ــاث عملي ــوم على ث ــج يق المنه
– الاســتنباط، حيــث أن هــذه العمليــات قــد تجتمــع جميعهــا 
في ســياق بحــث معــن أو قــد يكــون بعضهــا كافيــاً في ســياق 
بحــث آخــر، بحيــث تحــدد طبيعــة البحــث مــا هي العمليــات 

الــي على الباحــث اتباعهــا. 
https://www.alno5ba.com/blog. الرابــط: 

p h p ? i d = 6 & t i t l e
 يقــول الباحــث: ويهــدف المنهــج الوصــي )الاســتقرائي التحليلي( 

تفصيــل وتوضيــح الظاهــرة محــل الدراســة والبحث.

=<

ــا  ــهورة وخصوص ــة المش ــح المعروف ــب المصطل على كت
ــا،  ــاءت بعده ــي ج ــب ال ــراقي والكت ــة الع شروح ألفي

ــات الخاصــة بالتعريفــات. ــك فيمــا يخــص التعقب وذل

الدراسات السابقة:

 وممــا ظهــر للباحــث أثنــاء بحثــه في الموضــوع أن هنــاك 
بعــض الدراســات الســابقة القريبــة مــن فكــرة البحــث 
ولكنهــا في كتــب أخــرى غــر كتــب الحافــظ العــراقي 
ــا  ــاك أيض ــة وهن ــب قديم ــات كت ــذه الدراس ــن ه وم

بحــوث حديثــة، فمــن الكتــب القديمــة:

ــذ  ــاح« لتلمي ــن الص ــاب اب ــت على كت ــاب »النك كت
الحافــظ العــراقي: ابــن حجــر العســقلاني- رحمــه الله- 
تحقيــق الدكتــور ربيــع بــن عمــر المدخــي، الذي نشرتــه 
عمــادة البحــث العلــي بالجامعــة الإســامية بالمدينــة 
المنــورة المملكــة العربيــة الســعودية الطبعــة 1984-

1404ه. 

 والكتــاب قيــم مــن جهــة المؤلــف والمحقــق، والمؤلــف-
ــته  ــد دراس ــف بع ــرده بالتألي ــر- أف ــن حج ــظ اب الحاف
المقدمــة لابــن الصــاح بيــد شــيخه الحافــظ العــراقي، 
ــات  ــة أو اعتراض ــد نكت ــا وج ــة كلم ــاء الدراس وفي أثن
على ابــن الصــاح مــن شــيخه العــراقي كتبــه على أصــل 

الكتــاب، ثــم رأى أن يزيــد عليــه ويؤلــف فيــه. 

والكتــاب قــد وجــد عنايــة جميلــة مــن قبــل المحقــق، 
ــظ  ــات الحاف ــه انتقاض ــدد ووج ــن ع ــل وب ــد فص وق

ــاز. ــراقي بإيج ــظ الع ــيخه الحاف ــر على ش ــن حج اب

بلغــت نكــت الحافــظ ابــن حجــر على شــيخه العــراقي 
ــا  ــات على شــيخه م ــا تعقب ــة كله ســبعا وخمســن نكت
خــا ســبعا منهــا، فــإن مــن هــذه الســبع خمســا فيهــا 
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تأييــد لرأيــه ومنهــا مــا فيــه دفــاع عنــه وهي واحــدة، 
ومنهــا مــا فيــه شرح لبعــض ألفاظــه وهي واحــدة 

ــا))) أيض

ــت  ــاب النك ــا في كت ــر على م ــق اقت ــن المحق ولك
لابــن حجــر رحمــه الله )حســب مــا يقتضيــه تحقيقــه( 
وبــدون مناقشــة الآراء. وهنــاك حاجــة إلى إضافــة نقــد 
ــه  ــة الآراء في ــوع ومناقش ــم في الموض ــل العل ــض أه بع
ــخاوي )ت: 902هـ(  ــن الس ــمس الدي ــظ ش ــل الحاف مث
والحافــظ برهــان الديــن البقــاعي )ت:885 هـ( وغيرهمــا، 

ــا. كمــا ســركز الباحــث هن

ويســتفيد الباحــث مــن هــذا الكتــاب ومقدمــة المحقق 
ــراقي في  ــظ الع ــض آراء الحاف ــادات بع ــع انتق ــن جم م

مــان واحــد.

كتــاب »النكــت الوفيــة بمــا في شرح الألفيــة« لبرهــان 
الديــن إبراهيــم بــن عمــر البقــاعي )ت: 885 هـ( حققــه 
ماهــر ياســن الفحــل، ونشرتــه مكتبــة الرشــد نــاشرون 
ــن  ــف م ــن. والمؤل ــنة 1428 هـ / 2007م في جزئ في الس

تلامــذة الحافــظ ابــن حجر-رحمــه الله-.)))

وقــد ســلك طريــق شــيخه في الاعــراض على الإمامــن-
ــرض  ــراقي- ويع ــظ الع ــاح والحاف ــن الص ــظ اب الحاف

ــن  ــاح لاب ــن الص ــاب اب ــت على كت ــق »النك ــاله محق   ق (((
ص133 ج1  حجــر« 

  ألــف البقــاعي هــذا الكتــاب في حيــاة الحافــظ ابــن حجــر،  (((
وذلــك ممــا يعُلــم مــن مقدمــة البقــاعي نفســه.

»غالــب مــادة الكتــاب مــن الحافــظ ابــن حجــر، لكنــه بتعبــر 
البقــاعي، أخــذه مــن شــيخه الحافــظ ابــن حجــر في الدرس، 
ــق  ــال محق ــا ق ــؤال«. كم ــرة والس ــبيل المذاك ــه على س وبعض
ــن  ــيء م ــل« ص23-27 )ب ــن الفح ــر ياس ــاب: ماه الكت

ــاز( ــرف والإيج الت

ــن حجــر. أيضــا على شــيخه الحافــظ اب

ــنَ كتــاب »النكــت الوفيــة بمــا في شرح الألفية«)))  تضَمَّ
ردا على كثــر مــن الاعتراضــات الــي وجهــت إلى ابــن 
الصــاح في بعــض مــا أورده في كتابــه » معرفــة أنــواع 

علــم الحديــث.

وقــد تعقــب شــيخه الحافــظ ابــن حجــر في عــدة 
ــه في  ــل رأي ــد أن ينق ــاب بع ــذا الكت ــن ه ــن م مواط

بعــض المســائل.

وكان البقــاعي كثــر الاعتمــاد على شــيخه الحافــظ ابــن 
حجــر في نقولاتــه في بعــض الأشــياء مــن بعــض كتبــه. 

موجــودة  كتــب  مــن  أحاديــث  أو  عبــارات  أورد 
ــذه  ــرى ه ــا لا ن ــا كن ــوع إليه ــن الرج ــة، وح ومطبوع
ــك  ــات تل ــن مخطوط ــقط م ــا س ــا مم ــارات، فلعله العب

الكتــب.

ــك  ــة تل ــه وخاص ــماء في كتاب ــض الأس ــط بع ــام بضب ق
ــف. ــا تصحي ــع فيه ــاف أو وق ــا خ ــي فيه ال

بموضــوع  الصلــة  قريبــة  الحديثــة  الدراســات  وأمــا 
فهــي: بحثــي 

كتــاب »المنهــج النقــدي عنــد المتقدمــن مــن المحدثين 
ــن  ــوزي حس ــن ف ــث حس ــج« للباح ــن المنه ــر تباي وأث
الصعيــدي أطروحــة لنيــل درجــة ماجســتير الفلســفة 
بجامعــة عــن شــمس كليــة التربيــة قســم اللغــة العربية 
بــإشراف  2000م.   – الإســامية،1421ه  والدراســات 
أ.د. مصطــى الصــاوي الجويــي أســتاذ الدراســات 
الإســامية بكليــة الآداب جامعــة الإســكندرية و 

  ذكرهــا محقــق الكتــاب« ماهــر ياســن الفحــل« ص27-23  (((
)بــيء مــن التــرف والإيجــاز(
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ــامية  ــات الإس ــدرس الدراس ــاكر م ــؤاد ش ــد ف د. محم
ــمس.  ــن ش ــة ع ــة، جامع ــة التربي بكلي

ــن  ــاد م ــر النق ــد وذك ــخ النق ــم في تاري ــث قي والبح
المحدثــن وذكــر بعــض الآراء المنتقــدة مــن المتقدمــن 

ــن الآراء. ــة ب ــن والمناقش والمتأخري

ــد  ــث: »وق ــال الباح ــا ق ــو كم ــث، ه ــوى البح ومحت
ــم  ــة الســنة ث ــة عــن مكان ــك البحــث بتوطئ ــدأت ذل ب
مقدمــة. وفي البــاب الأول عرضــت للتصــور الدلالي 
ــدي  ــج النق ــذور المنه ــم لج ــن ث ــن والمتأخري للمتقدم
ــك  ــأت ذل ــع نش ــت دواف ــم تناول ــنة ث ــرآن والس في الق
المنهــج وعرجــت على وصــف المنهــج في القــرون الثلاثــة 
الأولى ثــم أتبعــت ذلــك بالحديــث عــن عوامــل اكتمــال 
ــاني  ــاب الث ــن. وفي الب ــد المتقدم ــدي عن ــج النق المنه
ــك المنهــج مــن حيــث  ــك مظاهــر ذل تناولــت بعــد ذل
ــل. وفي  ــون والعل ــانيد والمت ــرواة والأس ــع ال ــل م التعام
ــع  ــي يق ــا ال ــض القضاي ــت بع ــث ناقش ــاب الثال الب
وهي  بســببها  الأحاديــث  على  الحكــم  في  الخــاف 
زيــادة الثقــة والحديــث الحســن والشــواهد والمتابعــات 
وأتبعــت ذلــك بنمــاذج عمليــة تطبيقيــة مقارنــة 
في الحكــم على بعــض الأحاديــث بــن المتقدمــن 
ــث  ــار البح ــم أف ــزة لأه ــة موج ــم خاتم ــن ث والمتأخري

ــث. ))) ــات الباح واقتراح

ــا  ــال: »وأم ــنّ الباحــث معــى النقــد اصطلاحــا فق وب
ــا  ــف يمكنن ــدم تعري ــإن أق ــن، ف ــد المحدث ــد عن النق
ــل  ــة الجــرح والتعدي ــا جــاء في تقدم ــه م ــوف علي الوق
ــة  ــن الضعيف ــة م ــث الصحيح ــز الأحادي ــه: »تمي بأن

  فــوزي حســن، المنهــج النقــدي عنــد المتقدمــن مــن  (((
المحدثــن وأثــر تبايــن المنهــج، د.ط،ص6 

ــن  ــا وتجريحــا« وعــزاه إلى اب ــرواة توثيق والحكــم على ال
أبي حاتــم في »الجــرح والتعديــل«. ثــم قــال: وهــذا 
ــك  ــن ذل ــح م ــة النقد...ويتض ــن عملي ــدف م ــو اله ه
المعــى الاصطــاحي ارتباطــه بالمعــى اللغــوي ارتباطــا 

ــا«.))) وثيق

وعلاقــة هــذا البحــث ببحــي: )تعقبــات الحافــظ 
ــد« لأن  ــادة »النق ــه في م ــاعي....( أن ــر والبق ــن حج اب
ــد في  ــد على المنتقَ ــع النق ــه مواض ــن وج ــا يب  منهم

ًّ
كلًّا

ــد  ــم أن النق ــث. وبالرغ ــوم الحدي ــواب عل ــف أب مختل
عنــد الباحــث بالمعــى الخــاص بخــاف هــذا البحــث 
ــن حجــر والبقــاعي....( الذي هــو  ــات الحافــظ اب )تعقب
ــث«. ــات البح ــنّ في »مصطلح ــا بُ ــام، كم ــى الع بالمع

كتــاب »الحافــظ العــراقي وأثــره في الســنة« تأليــف 
ــة  ــة مكتب ــم. طباع ــد الكري ــد عب ــد معب ــور أحم الدكت
ــنة  ــزاء، س ــة أج ــاض في خمس ــلف في الري ــواء الس أض

الأولى. الطبعــة  2004م.   – 1425ه 

ــف  ــا المؤل ــدم به ــة تق ــالة علمي ــه رس ــاب أصل والكت
لنيــل درجــة العالميــة )الدكتــوراه( في الحديــث وعلومــه 
ــة الأزهــر في  ــن بالقاهــرة جامع ــة أصــول الدي مــن كلي

– 1978م.  عام 1397ه 

ــرة،  ــنة المطه ــراقي للس ــظ الع ــة الحاف ــث في خدم والبح
ووضّــح الباحــث مفهــوم الســنة وعلومهــا، وســرة 
ــه في  ــن آرائ ــه، وب ــه، ومؤلفات ــراقي، ومكانت ــظ الع الحاف

ــج.  ــم التخري ــنة، وفي عل ــال الس ــم رج عل

وفي الجــزء الخامــس بــن الباحــث التعقب والاســتدراك 

ــن  ــن م ــد المتقدم ــدي عن ــج النق ــن، المنه ــوزي حس   ف (((
المحدثــن وأثــر تبايــن المنهــج، د.ط،ص9 
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على العــراقي في كتابــه »المغــي«))). وقســمه إلى قســمين:

أولا: »تعقبــات واســتدراكات متفرقــة مــن بعــض 
ــا  ــتفادتهم مم ــع اس ــراقي م ــن الع ــن ع ــاء المتأخري العلم

ــة 1861 -1863 ــن الصفح ــه« م ــدوه في ــم ينتق ل

ــات واســتدراكات مجتمعــة في تأليــف. مــن  ــا: تعقب ثاني
ــة 1866-1864  الصفح

وهذا قد يلتقي بهذا البحث.

قــال المؤلــف: »قــد تقــدم ذكــري لبعــض تلــك التعقبات 
والاســتدراكات خــال عــرض الكتــاب وتفصيــل 
عنــاصر منهــج العــراقي فيــه. وأكــر مــن وجدتــه جمــع 
ــدي شــارح  ــتدراكات هــو الزبي ــات والاس ــك التعقب تل
ــع  ــن« م ــادة المتق ــاف الس ــه »إتح ــاء« في كتاب »الإحي
ــة  إشــارته إلى اســتفادة عــدد منهــا مــن حــواشي خطي
بخــط الحافــظ ابــن حجــر تلميــذ العــراقي أو »الداودي« 
ــدي  ــا الزبي ــف عليه ــا، وق ــيوطي أو غيرهم ــذ الس تلمي
معلقــة على بعــض نســخ الإحيــاء أو بعــض نســخ كتــاب 
ــات  ــض التعقب ــدي بع ــر الزبي ــا ذك ــة كم ــي الخطي المغ

مــن جانبــه هــو.

ــدي أو  ــي مــن الزبي ــات ال ــك التعقب ــت تل ــد تنوع وق
ــه  ــا أغفل ــج لم ــق بالتخري ــا يتعل ــا م ــره فمنه ــن غ م
العــراقي فلــم يتعــرض له، أو صرح بأنــه لــم يجــده أو لــم 
ــناد  ــل أو على إس ــف له على أص ــم يق ــه أو ل ــف علي يق

ــفار في  ــفار في الأس ــل الأس ــن حم ــي ع ــو »المغ ــاب ه   والكت (((
تخريــج مــا في الإحيــاء مــن الأخبــار« لأبي الفضــل زيــن الدين 
ــاب  ــراقي )ت: 806هـ( والكت ــن الع ــن الحس ــم ب ــد الرحي عب
ــورات دار  ــن منش ــن م ــوم الدي ــاء عل ــش إحي ــوع بهام مطب
ابــن حــزم، ببــروت – لبنــان. وطبــع الطبعــة الأولى عام: 1426 

هـ - 2005 م

ــم  ــه ل ــوال بعــض رواة صرح بأن ــق بأح ــا يتعل ــا م ومنه
ــه.  يعرف

ومنهــا مــا يتعلــق بنقــد حكمــه على بعــض الأحاديــث 
ــون  ــد مت ــة في أح ــف لفظ ــق بتحري ــا يتعل ــا م ومنه

ــث. الأحادي

فمجمــوع ذلــك كلــه قليــل جــدا إذا قــورن بمشــتملات 
كتــاب المغــي هــذا الــي قاربــت خمســة آلاف حديــث 

وأكــر كمــا قدمــت. )))

وكمــا ظهــر للباحــث أن هــذا البحــث )الحافــظ العــراقي 
وأثــره في الســنة( له علاقــة غــر مبــاشرة ببحــي. فقــد 
اتفقــا في ذات الحافــظ العــراقي واختلفــا في الموضــوع وفي 

الكتــاب الذي تعقــب رأي الحافــظ العــراقي فيــه.

هيكل البحث:

جاء البحث في مبحثين اثنين، هما:

ــه:  ــراقي وكتابي ــظ الع ــف بالحاف ــث الأول: التعري المبح
ــان  ــرة وبي ــرة والتذك ــاح وشرح التب ــد والإيض التقيي

ــن:  ــن مطلب ــا، ويتضم ــه فيهم منهج

المطلــب الأول:ترجمــة الحافــظ العــراقي: مــولده ونشــأته 
علميــا، ومؤلفاتــه وظائفــه وثنــاء العلمــاء عليــه.

»شرح  كتابيــه  في  العــراقي  منهــج  الثــاني:  المطلــب 
ــق  ــا أطل ــاح لم ــرة والتذكرة«و«التقييــد والإيض التب

ــاح«. ــن الص ــاب اب ــن كت ــق م وأغل

ــة:  ــة التحليلي المبحــث الثــاني: قســم الدراســة التطبيقي
هــةُ إلى الحافــظ العــراقي في التعريفات،  الانتقــاداتُ المُوجَّ

في  وأثــره  العــراقي  الكريم،«الحافــظ  عبــد  معبــد  د.     (((
ص1862-1861 الســنة«،د.ط، 
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ويتضمــن أربعــة مطالــب: 

المطلب الأول: انتقاده في تعريف الحديث الحسن

المطلــب الثــاني: انتقــاد قــوله »إن الصحيــح أخــص مــن 
الحســن«.

المطلــب الثالــث: انتقــاد قــوله: »ليــس في كلام الخطيب: 
دون مــا جــاء عــن الصحابــة وغيرهــم لا في الكفايــة ولا 

الجامع«. في 

المطلب الرابع: الانتقاد في تعريف التدليس.

المبحــث الأول: التعريــف بالحافــظ العراقــي وكتابيــه: 
التقييــد والإيضــاح وشــرح التبصــرة والتذكــرة وبيــان 

منهجــه فيهمــا:

مولــده  العراقــي:  الحافــظ  الأول:ترجمــة  المطلــب 
العلمــاء  وثنــاء  وظائفــه  ومؤلفاتــه  علميــا،  ونشــأته 

:(( عليــه)

مولده ونشأته علمية:

هــو الحافــظ الإمــام الكبــر الشــهير أبــو الفضــل زيــن 
الديــن عبــد الرحيــم بــن الحســن بــن عبــد الرحمــن بــن 

أبي بكــر بــن إبراهيــم العــراقي حافــظ عــره.

ولد في جمــادى الأولى ســنة خمــس وعشريــن وســبعمائة 

 .438 ص:  ط1،ج1،  الحفــاظ،  طبقــات  ذيــل  الســيوطي،     (((
والســخاوي، الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، ط1،ج4، 
ــراء،  ــات الق ــة في طبق ــة النهاي ــزري، غاي ــن الج ص: 63،.واب
ــر  ــاء الغم ــقلاني، إنب ــر العس ــن حج ط1،ج1، ص: 382،.واب
التحفــة  170،.والســخاوي،  5، ص:  العمــر،ط1، ج  بأبنــاء 
اللطيفــة في تاريــخ المدينــة الشريفــة، ط1،ج 2، ص: 558.

ــراقي،ط1. ــظ الع ــة الحاف ــراقي، ترجم ــن الع ــن الدي وزي

ــن  ــات ثام ــرة. وم ــر والقاه ــن م ــزاني ب ــأة المه بمنش
مــن شــعبان ســنة ســت وثمانمائــة -رحمــه الله تعــالى-.

وأول مــا أســمع الحديــث على »ســنجر الجــاولي« والتــي 
»الأخنــائي« ثــم أســمع على »ابــن شــاهد الجيــش« و«ابــن 

عبــد الهــادي« و«التــي الســبكي«.

واشــتغل بالعلــوم وأحــب الحديــث فأكــر مــن الســماع 
وتقــدم في فــن الحديــث بحــث.كان شــيوخ عــره 
ــه بالمعرفــة كالســبكي والعــائي  ــاء علي يبالغــون في الثن
ــل  ــره، ونق ــر وغ ــن كث ــاد ب ــة والعم ــن جماع ــز ب والع
عنــه الشــيخ جمــال الديــن الأســنوي في المهمــات ووصفه 
بحافــظ العــر وكذلــك وصفــه في الطبقــات في ترجمــة 

ابــن ســيد النــاس.

ــه  ــراقي رحم ــظ الع ــذ على الحاف ــن تتلم ــرز م ــن أب وم
ــن  ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــن أب ــان الدي ــام بره الله:الإم
ــن  ــور الدي ــظ ن ــاري والحاف ــوب الأنص ــن أي ــوسى ب م
ــي  ــليمان الهيث ــن س ــر ب ــن أبي بك ــن علي ب ــو الحس أب
ــن  ــد ب ــة أحم ــو زرع ــن أب ــظ ولي الدي ــري والحاف القاه
ــظ  ــه( والحاف ــراقي )ابن ــن الع ــن الحس ــم ب ــد الرحي عب

ــقلاني. ــر العس ــن حج اب

مؤلفاته وظائفه وثناء العلماء عليه:

ــوم  ــة في عل ــراقي: الألفي ــظ الع ــات الحاف ــن مؤلف وم
ــن«  ــوم الدي ــاء عل ــث الإحي ــج أحادي ــث وتخري الحدي
ــرة  ــث التب ــوم الحدي ــة في عل ــزالي.وشرح الألفي للغ
والتذكــرة وقضــاء الوطــر مــن نزهــة النظــر: شرح على 
كتــاب »نزهــة النظــر في توضيــح نخبــة الفكــر« للحافــظ 
ــل:  ــاب العل ــقلاني.والتعليق على كت ــر العس ــن حج اب
وهــو تعليــق على كتــاب »العلــل« لابــن أبي حاتــم.
ــرح  ــة في الج ــق والتكمل ــا أطل ــاح لم ــد والإيض والتقيي
ــل.وشرح  ــرح والتعدي ــاب في الج ــو كت ــل: وه والتعدي
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الأربعــن النوويــة: وهــو شرح للأربعــن النووية.وكلهــا 
ــة. مطبوع

وولي قضــاء المدينــة الشريفة.وقــال الحافــظ ابــن حجــر: 
ــعين  ــت وتس ــنة س ــن س ــث م ــاء الحدي وشرع في إم
ــرة  ــت دائ ــد أن كان ــاء بع ــنة الإم ــه س ــا الله ب فأحي
ــظ:  ــال الحاف ــس، ق ــة مجل ــن أربعمائ ــر م ــى أك فأم
ــة  ــة مهذب ــه متقن ــن حفظ ــا م ــه يمليه ــت أمالي وكان

ــة. ــد الحديثي ــرة الفوائ ــررة كث مح

ــة:  ــن جماع ــز ب ــول الع ــه: ق ــاء علي ــاء العلم ــن ثن وم
“كل مــن يــدعي الحديــث في الديــار المصريــة ســواه فهــو 
مــدعٍ”. )))وقــال ابــن الجــزري: “حافــظ الديــار المصريــة 

ــيخها”.))) ــا وش ومحدثه

ــة،  ــة الحج ــد، العلام ــام الأوح ــد: “الإم ــن فه ــال اب وق
ــد  ــام، فري ــظ الإس ــام، حاف ــدة الأن ــد، عم ــر الناق الح
دهــره، ووحيــد عــره”.... ))) وقــال الســيوطي: “الحافــظ 

الإمــام الكبــر الشــهير... حافــظ العــر” )))

»شــرح  كتابيــه  فــي  العراقــي  منهــج  الثانــي:  المطلــب 
التبصــرة والتذكرة«و«التقييــد والإيضــاح لمــا أطلــق 

الصــاح«: ابــن  كتــاب  مــن  وأغلــق 

منهجه في كتاب«شرح التبصرة والتذكرة«:

ــظ  ــم أن »الحاف ــوع يفه ــذا الموض ــث في ه ــإن الباح ف
ــه في  ــار علي ــا ص ــرا مم ــيئا يس ــنَّ ش ــد ب ــراقي« ق الع

  الســخاوي،الضوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، د.ط، ج4  (((
ص194.

ــة في طبقــات القــراء، د.ط، ج1  ــة النهاي ــن الجــزري، غاي   اب (((
ص445.

ــاظ، د.ط،  ــات الحف ــل طبق ــاظ بذي ــظ الألح ــد، لح ــن فه   اب (((
ص469.

  السيوطي،حســن المحــاضرة في تاريــخ مــر والقاهــرة، د.ط،  (((
ج1 ص349.

ــل  ــه أوائ ــا في ب ــرة« كم ــرة والتذك ــه »شرح التب كتاب
ــه. ))) كتاب

لخــص فيــه كتــاب »ابــن الصــاح«. ثــم وضــح قصــده 
ــن  ــامه دون كثــر م ــائله وأقس ــراد مس ــوله:« والم بق
أمثلتــه وتعاليلــه ونســبة أقــوال لقائليهــا ومــا تكــرر 

ــه. ))) في

ــا  ــاح وميزه ــن الص ــاب اب ــت في كت ــد ليس زاد فوائ
ــول: ــان. يق ــض الأحي ــت« إلا في بع ــوله »قل بق

ــره  ــاح أك ــن الص ــا على اب ــه فيه ــا زدت ــم أن م  »اعل
مــزت أوله بقــولي: » قلــت » ولــم أمــز آخــره، بــل قــد 
ــة  ــك الترجم ــألة في تل ــر مس ــع إن كان آخ ــز بالواق يتم
ــة في  ــر الترجم ــع آخ ــم يق ــا ل ــز م ــا، وأم ــم عليه المترج
ــا  ــادات م ــن الزي ــالى. وم ــاء الله تع ــرح إن ش ــذا ال ه
ــم أمــز أوله بقــولي: قلــت. إذ هــو ممــز بنفســه عنــد  ل
مــن له معرفــة؛ بــأن يكــون حكايــة عمــن هــو متأخــر 
ــد،  ــق العي ــن دقي ــووي، واب ــاح كالن ــن الص ــن اب ع
وابــن رشــيد، وابــن ســيد النــاس كمــا ســراه. وكذلــك 
إذا تعقــب كلام ابــن الصــاح بــرد أو إيضــاح له، فهــو 
واضــح في أنــه مــن الزيــادات، وكذلــك إذا تعقــب كلام 
مــن هــو متأخــر عــن ابــن الصــاح بطريــق أولى. ومــن 
الزيــادات مــا لــم أمــز أولهــا ولا تمــزت بنفســها بمــا 

  يقول الحافظ العراقي :  (((
أجمعــه الصــاح  ابــن  فيهــا  لخصــت 

موضعــه تــراه  علمــا  وزدتهــا 

والضمــر الفعــل  جــاء  فحيــث 

مســتور  له  ومــن  لواحــد 

كـــ )قــال( أو أطلقــت لفــظ الشــيخ مــا

مبهمــا. الصــاح  ابــن  إلا  أريــد 
  العراقي، شرح التبصرة والتذكرة،ط1ج1 ص101. (((
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ــرة«. ))) ــع يس ــرح، وهي مواض ــا في ال ــدم؛ فأميزه تق

ــال« أو »له«  ــال » وق ــيخ« أو ق ــظ »الش ــق لف ــا أطل كلم
ــراقي:  ــظ الع ــول الحاف ــاح. يق ــن الص ــه اب ــد ب يقص
“إذا أتى فعــل لواحــد لا لجماعــة، أو اثنــن، ولــم يذكــر 
ــو  ــيخ أب ــه الش ــراد بفاعل ــه؛ فالم ــه. ولا قبل ــه مع فاعل
عمــرو ابــن الصــاح... وكــذا إذا أتى بضمــر موحــد لا 
يعــود على اســم تقــدم قبلــه؛ فالمــراد بــه ابــن الصــاح 

ــا ولدى” )))  ــل ظن ــذا له وقي ــوله: ك كق

ــا  ــا واضح ــل شرح ــاب بالتفاصي ــات الكت ــرح أبي ي
بخــاف »التقييــد والإيضــاح« الذي هــو تعليقــات على 

ــاح. ــن الص ــاب اب كت

وبالتتبع يفهم الدارس فيه ما يلي:

	1 ــم على . ــات بعضه ــاء واعتراض ــوال العلم ــع أق يجم
ــات  ــوال وتصرف ــب على أق ــا، ويعق ــض، وأجوبته بع

.
ً
ــتدراكا ــداً أو اس ــة تأيي ــض الأئم بع

	2 وينبــه على ضبــط بعــض المفــردات الــواردة في .
نَظْمِــه، لإصابــة الغــرض المقصــود منــه.

	3 ويوضح مصادر كلام بعض العلماء.

	4 والتزم الحافظ العراقي أن يكون شرحه مختصراً. .

	5 ــا . ــدة إلى صاحبه ــول وفائ ــبة كل ق ــرص على نس يح
ــان. ــدر الإم ق

  العراقي، شرح التبصرة والتذكرة،ط1، ج1،ص101 (((
  العراقي، شرح التبصرة والتذكرة،ط1، ج1،ص102 (((

6 ــح 	. ــر ترجي ــن غ ــا م ــور على علاته ــرك الأم ــم ي  ل
ــر  ــاده، غ ــوء اجته ــح في ض ــار ويرج ــح ويخت يصحّ

ــه. ــاح أو موافقت ــن الص ــة اب ــت إلى مخالف ملتف

	7 ــم . ــن ث ــه وم ــراقي في نظم ــظ الع ــزم الحاف ــم يل ول
شرحــه ترتيــب ابــن الصــاح، بــل حــاول العــراقي 
ــب  ــع مناس ــاب على وض ــث الكت ــب مباح أن يرتّ

ــدّل. ــذّب وع ــر، وه ــدّم وأخّ ــاده فق ــب اجته حس

8  لــم يــر على نمــط واحــد في شرحــه بشــأن العــزو 	.
ــرق: ــاث ط ــت له ث ــا كان ــادر، وإنم ــك المص  إلى تل
الأولى: أن يذكــر اســم العالــم الذي ينقــل عنه فقط، 
مــن غــر ذكــر لاســم كتابــه أو الواســطة الــي نقــل 
عنــه بهــا. الثانيــة: قــد يذكــر اســم المؤلــف مقرونــاً 
بذكــر اســم مصنفه.الثالثــة: أن يذكــر اســم الكتاب 

فقــط، وهــو أقل هــذه الأقســام.

	9 نظــم الحافــظ العــراقي ألفيتــه على بحــر الرَّجَــز .
ووزنــه:

نْ 
ُ
مُسْــتَفْعِل نْ 

ُ
مُسْــتَفْعِل نْ 

ُ
مُسْــتَفْعِل

نْ.
ُ
مُسْــتَفْعِل نْ 

ُ
مُسْــتَفْعِل نْ 

ُ
مُسْــتَفْعِل

وله شروح كثــرة ومــن أهمهــا: الــرح الكبــر، للناظــم 
الحافــظ زيــن الديــن العــراقي )806 هـ(، والنكــت الوفيــة 
ــاعي )885 هـ(. و  ــم البق ــة، لإبراهي ــا في شرح الألفي بم
شرح ألفيــة العــراقي، لزيــن الديــن ابــن العيــي )893 هـ( 
وفتــح المغيــث بــرح ألفيــة الحديــث، للحافــظ شــمس 
الديــن الســخاوي )902 هـ(. وشرح ألفيــة الحديــث، 
للحافــظ جــال الديــن الســيوطي )ت:911هـ(و شرح 

ــاوي: )ت:1031هـ(. ــراقي، للمن ــة الع ألفي
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أطلــق  لمــا  والإيضــاح  »التقييــد  كتــاب  فــي  منهجــه 
الصــاح«: ابــن  كتــاب  مــن  وأغلــق 

ــار  ــج الذي ص ــح منه ــم يوضّ ــراقي ل ــظ الع ــإن الحاف ف
ــن  ــه ولك ــلوب كتابت ــاب، ولا أس ــذا الكت ــه في ه علي

ــي: ــع ي ــم بالتتب ــه يفه الدارس في

	1 ــم على . ــات بعضه ــاء واعتراض ــوال العلم ــع أق يجم
ــات  ــوال وتصرف ــب على أق ــا، ويعق ــض، وأجوبته بع

.
ً
ــتدراكا ــداً أو اس ــة تأيي ــض الأئم بع

	2 وينبــه على ضبــط بعــض المفــردات الــواردة في .
نَظْمِــه، لإصابــة الغــرض المقصــود منــه.

	3 ويوضح مصادر كلام بعض العلماء.

	4 والتزم الحافظ العراقي أن يكون شرحه مختصراً. .

	5 ــا . ــدة إلى صاحبه ــول وفائ ــبة كل ق ــرص على نس يح
ــان. ــدر الإم ق

6 ــح 	. ــر ترجي ــن غ ــا م ــور على علاته ــرك الأم ــم ي  ل
ــر  ــاده، غ ــوء اجته ــح في ض ــار ويرج ــح ويخت يصحّ

ــه. ــاح أو موافقت ــن الص ــة اب ــت إلى مخالف ملتف

7  لــم يــر على نمــط واحــد في شرحــه بشــأن العــزو 	.
ــرق:  ــاث ط ــت له ث ــا كان ــادر، وإنم ــك المص إلى تل
الأولى: أن يذكــر اســم العالــم الذي ينقــل عنــه 
ــطة  ــه أو الواس ــم كتاب ــر لاس ــر ذك ــن غ ــط، م فق
ــم  ــر اس ــد يذك ــة: ق ــا. الثاني ــه به ــل عن ــي نق ال
ــة:  ــه. الثالث ــم مصنف ــر اس ــاً بذك ــف مقرون المؤل
ــذه  ــل ه ــو أق ــط، وه ــاب فق ــم الكت ــر اس أن يذك

ــام. الأقس

	8 يعلــق على آراء ابــن الصــاح في مــا خولــف عنــه .

ــا  ــس شرح ــه، ولي ــح مغلق ــه ويفت ــد مطلق ويقي
ــرة.  ــرة والتذك ــا في شرح التب ــات كم للأبي

	9 ويبــن تصويــب كلام ابــن الصــاح ويرجحــه .
عنــد محالفــة المتأخريــن له، كمــا هــو مــن قصــده في 
التأليــف. يقــول: »وقــد أورد عليــه غــر واحــد مــن 
المتأخريــن إيــرادات ليســت بصحيحــة فرأيــت أن 
ــه  ــيخ وترجيح ــب كلام الش ــن تصوي ــا وأب أذكره
لئــا يتعلــق بهــا مــن لا يعــرف مصطلحــات 
القــوم ويتفــق مــن مــزجى البضــاعات مــا لا يصلــح 

ــوم«.)))  للس

.	10 حــاول الحافــظ العــراقي في تعليقاتــه أن يتبــع 
ترتيــب أبــواب كتــاب ابــن الصــاح إلا أن هنــاك 

ــا هي. ــا كم ــا وتركه ــق عليه ــم يعل ــاً ل أبواب

التطبيقيــة  الدراســة  قســم  الثانــي:  المبحــث 
الحافــظ  إلــى   

ُ
هــة وجَّ

ُ
الم  

ُ
الانتقــادات التحليليــة: 

التعريفــات: فــي  العراقــي 

تمثــلُ هــذه الانتقــاداتُ مَوطِــنَ الدراســة في هذا القســم، 
ــت إلى  ه ــي وجُِّ ــاتِ ال ــرز الملاحظ ــتعرَضُ أب ــث تسُ حي
ــات  ــع تعقيب ــال تتب ــن خ ــك م ــراقي، وذل ــظ الع الحاف
ــه  ــان وج ــتها، وبي ــا، ومناقش ــه، وتحليله ــة علي الأئم
الصــواب والخطــأ فيهــا، وفــق المنهــج النقــدي المقــارن.

ويتضمن أربعة مطالب: 

المطلب الأول: انتقاده في تعريف الحديث الحسن

المطلــب الثــاني: انتقــاد قــوله »إن الصحيــح أخــص مــن 
الحســن«.

ابــن  مقدمــة  شرح  والإيضــاح  التقييــد  العــراقي،     (((
11 الصــاح،ط1،ص: 
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المطلــب الثالــث: انتقــاد قــوله: »ليــس في كلام الخطيب: 
دون مــا جــاء عــن الصحابــة وغيرهــم لا في الكفايــة ولا 

الجامع«. في 

المطلب الرابع: الانتقاد في تعريف ال﻿﻿تدليس.

المطلب الأول: انتقاده في تعريف الحديث الحسن)1(:

د للحافظ العراقي«:
َ

: »الرأي المنتق
ً
أولا

 – ذكــره  “مــا  العــراقي)ت:806ه(:  الحافــظ  يقــول 
يقصــد ابــن الصــاح)ت:643ه( - مــن أنــه ليــس 
ــن  ــن م ــل الحس ــا يفص في كلام الخطابى)ت:388ه()))م
ــا  ــد)ت:702ه())) أيض ــق العي ــن دقي ــره اب ــح ذك الصحي
في الاقــراح وزاده وضوحــا فقــال ليــس في عبــارة 
الخطــابى فالصحيــح قــد عــرف مخرجــه واشــتهر رجــاله 
ــاج  ــيخ »ت ــرض الش ــن واع ــح في الحس ــل الصحي فيدخ

  »هــو حمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم ابــن الخطــاب البســي  (((
ــت  ــل بس ــن أه ــدث، م ــه مح ــليمان فقي ــو س ــابى(، أب )الخط
)مــن بــاد كابــل( مــن نســل زيــد بــن الخطــاب )أخي عمــر 

ــاب :319 - 388 هـ = 931 - 998 م(. » ــن الخط ب
 الزركلي،الأعلام،ط5،ج2،ص273.

  »هــو ابــن دقيــق العيــد )625 - 702 هـ = 1228 - 1302  (((
ــي  ــح، ت ــو الفت ــع، أب ــن مطي ــب ب ــن وه ــن علي ب ــد ب م( محم
الديــن القشــري، المعــروف كأبيــه وجــده بابــن دقيــق العيــد: 

ــد. »  ــول، مجته ــاء بالأص ــر العلم ــن أكاب ــاض، م ق
الزركلي،الأعلام،ط5،ج6،ص283.

يقــول ابــن دقيــق العيــد )ت: 702هـ(: »فقــال الخطــابي: الحســن ما 
عــرف مخرجــه واشــتهر رجــاله وعليــه مــدار أكــر الحديــث 
وهــو الذي يقبلــه أكــر العلمــاء ويســتعمله عامــة الفقهــاء. 
وهــذه عبــارة ليــس فيهــا كبــر تلخيــص ولا هي أيضــا على 
صناعــة الحــدود والتعريفــات فــإن الصحيــح أيضــا قــد عرف 
ــن  ــد الحس ــح في ح ــل الصحي ــاله فيدخ ــتهر رج ــه واش مخرج
وكأنــه يريــد بهــذا الــكلام مــا عــرف مخرجــه واشــتهر رجــاله 
ممــا لــم يبلــغ درجــة الصحيــح. » ابــن دقيــق العيد،الاقــراح 

ــان الاصطــاح د.ط،،ج1/ص7. في بي

ــق  ــن دقي ــزى«)ت:746ه())) على كلام »اب ــن التبري الدي
العيــد«)ت:702ه( بقــوله فيــه نظــر لأنــه ذكــر مــن بعــد 
أن الصحيــح أخــص مــن الحســن قــال ودخــول الخــاص 
ــد  ــه للح ــا يخرج ــد بم ــام ضرورى والتقيي ــد الع في ح

ــه” ))) ــراض متج ــو اع وه

ــن  ــره »اب ــا ذك ــراقي« )ت:806هـ( م ــظ الع ــل »الحاف نق
ــف  ــة تعري ــدم دق ــوص ع ــاح« )ت:643هـ( بخص الص
أن  رأى  إذ  الحســن،  للحديــث  )ت:388هـ(  الخطــابي 
عبارتــه لا تفُصــل بــن الحســن والصحيــح. وقــد 
)ت:702هـ(  العيــد  دقيــق  ابــن  ذلــك  على  وافقــه 
في كتابــه الاقــراح، مضيفًــا أن تعريــف الخطــابي 
ــن  ــع الحس ــرك م ــح يش ــا، وأن الصحي ــس واضحً لي
ــد  ــا ق ــال، مم ــهور الرج ــرج مش ــروف المخ ــه مع في كون
ــن. ــف الحس ــت تعري ــح تح ــول الصحي ــؤدي إلى دخ  ي
الديــن التبريــزي )ت:746هـ(  تــاج  الشــيخ  لكــن 
اعــرض على هــذا الــرأي، مشــرًا إلى أن الصحيــح 
أخــص مــن الحســن، ودخــول الخــاص في تعريــف 
العــام أمــر طبيــي، وأن محاولــة إخــراج الصحيــح مــن 
ــه  ــرًا اعتراض ــف، معت ــل بالتعري ــن تخ ــف الحس تعري
ا  هــذا وجيهًــا. وقــد نقــل العــراقي هــذا الاعــراض مقــرًّ

له.

  »تــاج الديــن التِّبْْريــزي )677 - 746 هـ = 1278 - 1345 م(  (((
ــي  ــر الأردبي ــن أبي بك ــن ب ــن الحس ــد الله ب ــن عب علي ب
ــاء  ــن علم ــث، م ــن: باح ــاج الدي ــن ت ــو الحس ــزي، أب التبري
ــز..  ــكن تبري ــان( وس ــل )بأذربيج ــافعية. ولد في أردبي الش
وأفــى وهــو ابــن ثلاثــن ســنة. وأصــم في آخــر عمــره. ومــات 

بالقاهــرة. » الزركلي،الأعــام،ط5،ج4،ص306.
ابــن  مقدمــة  شرح  والإيضــاح  التقييــد  العــراقي،     (((

الصلاح،ط1،ص:44	
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: رأي العراقي في الألفية: )))

ً
ثانيا

وكعــادة الحافــظ العــراقي في كتابــه شرح التبــرة 
والتذكــرة جــرى على مــا جــرى عليــه في كتابــه التقييــد 

ــال: ــع وق ــر ولا تراج ــر تغي ــن غ ــاح م والإيض

وقــد مخرجــا  المعــروف  والحســن 

حــد بــذاك  رجــاله  اشــتهرت 

ــلم ــا س ــذي( : م ــال )الترم ــد( وق  )حم

اتهــم مــا  راو  مــع  الشــذوذ  مــن 

ورد فــردا  يكــن  ولــم  بكــذب 

ــرد ــا انف ــض م ــن بع ــد حس ــت: وق قل

وقيــل: مــا ضعــف قريــب محتمــل

حصــل حــد  ذا  بــكل  ومــا  فيــه، 

التقييــد  في  مــا  بمثــل  الأبيــات  هــذه  شرح  ثــم 
ــن  ــاج الدي ــيخ ت ــال الش ــال: “...ق ــاح، إلى أن ق والإيض
ــه - أي: ابــن دقيــق العيــد -  التبريــزي: فيــه نظــر؛ لأن
ذكــر مــن بعــد: أن الصحيــح أخــص مــن الحســن. قــال: 
ودخــول الخــاص في حــد العــام ضروري. والتقييــد بمــا 
ــه”.))) ــراض متج ــو اع ــد وه ــل للح ــه مخ ــه عن يخرج

  يقــول الباحــث: وهكــذا رأيــه في »التقييــد والإيضاح«أيضــاً  (((
كمــا يــرى تحت«الــرأي المنتقَــد للحافــظ العــراقي«.

  ثــم قــال: »ورأيــت في كلام بعــض المتأخريــن أن في قــوله مــا  (((
عــرف مخرجــه احــرازا عــن المنقطــع، وعــن حديــث المدلس 
ــس  ــد: ))لي ــق العي ــن دقي ــال اب ــه. ق ــن تدليس ــل أن يتب قب
ــد  ــح ق ــا فالصحي ــص. وأيض ــر تلخي ــابي كب ــارة الخط في عب
ــد  ــح في ح ــل الصحي ــاله. فيدخ ــتهر رج ــه واش ــرف مخرج ع
الحســن. قــال: وكأنــه يريــد ممــا لــم يبلــغ درجــة الصحيــح((.
قــال الشــيخ تــاج الديــن التبريــزي: فيــه نظــر؛ لأنــه - أي: ابــن 

وواصــل الحافــظ العــراقي في شرحــه لألفيتــه الســر على 
نفــس النهــج الذي تبنــاه في كتابــه التقييــد والإيضــاح، 
ــاول  ــي تن ــات ال ــن الأبي ــع. وم ــل أو تراج دون تعدي

فيهــا تعريــف الحديــث الحســن مــا تقــدم.

ثــم شرح هــذه الأبيــات وأعاد ذكــر اعــراض التبريــزي 
على كلام ابــن دقيــق العيــد، مــع تأكيــده لموافقتــه 

ــه. علي

: انتقاد العراقي في هذه المسألة: 
ً
ثالثا

ــر  ــر)ت:852ه( ))):”وعلى تقدي ــن حج ــظ اب ــول الحاف يق
ــط  ــر منضب ــدر غ ــذا الق ــواب فه ــذا الج ــليم ه تس
كمــا أن القــرب الذي في كلام ابــن الجــوزي )ت:597ه( 
ــال  ــا ق ــح م ــط فيص ــر منضب ــالى)))- غ ــه الله تع - رحم
)ابــن دقيــق العيــد( القشــري)ت:702ه( أنــه على غــر 

ــات”. ))) ــدود والتعريف ــة الح صناع

ــن  ــص م ــح أخ ــد: أن الصحي ــن بع ــر م ــد - ذك ــق العي دقي
الحســن. قــال: ودخــول الخــاص في حــد العــام ضروري. 
ــراض  ــو اع ــد وه ــل للح ــه مخ ــه عن ــا يخرج ــد بم والتقيي
ج1،ص152/151 والتذكــرة،ط1،  التبــرة  انظــرشرح  متجــه«. 
ــقَلََاني )773 - 852 هـ = 1372 - 1449 م(  ــر العَسْ ــن حَجَ   »اب (((
أحمــد بــن علي بــن محمــد الكنــاني العســقلاني، أبــو الفضــل، 
شــهاب الديــن، ابــن حَجَــر: مــن أئمــة العلــم والتاريــخ. أصله 
مــن عســقلان )بفلســطين( ومــولده ووفاتــه بالقاهــرة. ولــع 
ــم أقبــل على الحديــث، ورحــل إلى اليمــن  ــالأدب والشــعر ث ب
والحجــاز وغيرهمــا لســماع الشــيوخ، وعلــت له شــهرة 
ــام في  ــظ الإس ــح حاف ــه وأصب ــذ عن ــاس للأخ ــده الن فقص
ــه  ــه في حيات ــرت مصنفات ــخاويّ: )انت ــال الس ــره، ق ع
ــان،  ــح اللس ــر( وكان فصي ــا الأكاب ــوك وكتبه ــا المل وتهادته
راويــة للشــعر، عارفــا بأيــام المتقدمــن وأخبــار المتأخريــن، 
ــا  ــزل. أم ــم اع ــرات ث ــر م ــاء م ــه. وولي قض ــح الوج صبي
ــام،ط5،ج1،ص178. ــة. » الزركلي،الأع ــرة جليل ــه فكث تصانيف

  وهو تعريفه للحسن بأنه ما قارب الصحيح. (((
ــاح،ط1،ج1،ص  ــن الص ــاب اب ــت على كت ــن حجر،النك   اب (((>=
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)ت:852هـ(  حجــر  ابــن  الحافــظ  وأورد 
فقــال: الاتجــاه،  هــذا  على  ـا  نقديّـً  تعقيبًــا 
“وعلى تقديــر تســليم هــذا الجــواب، فهــذا القــدر 

غــر منضبــط، كمــا أن القــرب الذي في كلام ابــن 
ــق  ــن دقي ــاله اب ــا ق ــح م ــط، فيص ــر منضب ــوزي غ الج
ــه على غــر صناعــة الحــدود والتعريفــات. “ ــد: إن  العي
ويعــي بذلــك أن تعريــف الخطــابي يفتقــر إلى الضبــط 
المنهــي، ولا يلــزم بالقواعــد الدقيقــة الــي ينبــي أن 

تقــوم عليهــا الحــدود والتعريفــات المصطلحيــة.

: مناقشة المسألة وآراء العلماء: 
ً
رابعا

ومــن مــا تقــدم مــن كلام الحافــظ العــراقي في كتابيــه 
ــه للتبريــزي.  المعروفــن مــا يــدل على موافقت

ويقــول الحافــظ البقــاعي)ت:885ه( )))رحمــه الله في هــذه 
المســألة كمــا قــال شــيخه ابــن حجــر رحمــه الله. يقــول 
: “... ثــم اعــرض عليــه))) بــأن كلام الخطــابي لا يــدل 

ــو  ــظ أب ــب على كلام الحاف ــر يعق ــن حج ــظ اب 404. والحاف
ســعيد العــائي في دفاعــه عــن تعريــف الخطــابي فقــال: »إنما 
ــن  ــرف بالحس ــو كان ع ــابي أن ل ــراض على الخط ــه الاع يتوج
فقــط، أمــا وقــد عــرف بالصحيــح أولا ثــم عــرف بالحســن 
فيتعــن حمــل كلامــه على أنــه أراد بقــوله: مــا عــرف مخرجــه 
واشــتهر رجــاله مــا لــم يبلــغ درجــة الصحيــح، ويعــرف هــذا 

مــن مجمــوع كلامــه«. نفــس المرجــع.
  »الِبقَــاعي )809 - 885 هـ = 1406 - 1480 م( إبراهيــم بــن  (((
ــاء -  ــف الب ــراء وتخفي ــم ال ــاط - بض ــن الرب ــن حس ــر ب عم
بــن علي بــن أبي بكــر البقــاعي، أبــو الحســن برهــان الديــن: 
ــكن  ــورية، وس ــاع في س ــن البق ــه م ــب. أصل ــؤرخ أدي م
دمشــق ورحــل إلى بيــت المقــدس والقاهــرة، وتــوفي بدمشــق. 
له )عنــوان الزمــان في تراجــم الشــيوخ والأقــران - خ( أربــع 

ــام،ط5،ج1،ص56. ــدات... » الزركلي،الأع مج
  أي اعترض ابن حجر على العراقي. (((

=<

على مــا قــاله أصــا”. ))) 

واتضــح مــن خــال كتــب الحافــظ العــراقي أنــه يميــل 
ــظ  ــد الحاف ــل، أي ــده. في المقاب ــزي ويؤي إلى رأي التبري
ــد  ــر، وانتق ــن حج ــيخه اب ــاعي )ت:885هـ( رأي ش البق
اعتمــاد الخطــابي، معتــرًا أن عبارتــه لا تــدل بوضــوح 

ــح. ــن والصحي ــن الحس ــرق ب على الف

: الترجيح: 
ً
خامسا

ــه يشــمل مــا  ــع، لأن تعريــف الخطــابي غــر جامــع مان
ليــس مــن الحســن ويغفــل عــن بعــض خصائصــه، ممــا 

يســمح بدخــول الصحيــح ضمنــه.

التعريــف لا يتســم بالوضــوح، وقــد وصفــه ابــن حجــر 
بأنــه لا يقــوم على منهجيــة دقيقــة في وضــع الحــدود.

ــر  ــا، وغ ــف مبهمً ــر التعري ــه اعت ــاح نفس ــن الص اب
والصحيــح،  الحســن  بــن  الفــارق  لتحديــد  كافٍ 
“ الغليــل.  يشــي  لا  مســتبهم  هــذا  “كل   فقــال: 
ــون  ــي أن يك ــح ينب ــف الصحي ــإن التعري ــذا، ف وله
جامعًــا مانعًــا، كمــا أشــار ابــن دقيــق العيــد إلى ضرورة 
وجــود ضابــط دقيــق يمــز الحديــث الحســن عــن غــره.

تلخيص هذه المسألة وأهم النتائج: 

أورد الحافــظ العــراقي )ت:806هـ( اعــراض ابــن دقيــق 
العيــد )ت:702هـ( على تعريــف الخطــابي للحســن بأنــه 
»مــا عُــرف مخرجــه واشــتهر رجــاله«، موضحًــا أن 
الصحيــح أيضًــا ينــدرج تحــت هــذا الوصــف، وبالتــالي 
ــراض  ــل اع ــا نق ــن. كم ــث الحس ــه الحدي ــز ب لا يمُ
ــد،  ــق العي ــن دقي ــزي )ت:746هـ( على اب ــيخ التبري الش

  البقــاعي، النكــت الوفيــة بمــا في شرح الألفيــة،ط1،ج1:ص  (((
.222/220
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ــر  ــن حج ــظ اب ــح الحاف ــل، رجّ ــه. في المقاب ــه علي ووافق
ــم  ــف لا يتس ــا أن التعري ــد، مبينً ــق العي ــن دقي رأي اب
ــة  ــات العلمي ــم التعريف ــن صمي ــدّ م ــط، ولا يعُ بالضب

ــة. المحكم

ــد  ــق العي ــن دقي ــول اب ــو ق ــألة ه ــذه المس ــح في ه المرجّ
وتأييــد ابــن حجــر له، بــأن تعريــف الخطــابي للحســن 
غــر دقيــق، ولا يصلــح أن يكــون تعريفًــا اصطلاحيًّــا 

جامعًــا مانعًــا

الصحيــح  »إن  قولــه:  انتقــاد  الثانــي:  المطلــب 
أخــص مــن الحســن ودخــول الخــاص فــي حــد العــام 

ضــرورى«.

د للحافظ العراقي«:
َ

أولا: »الرأي المنتق

قــال التبريــزي)ت:746ه(- كمــا نقلــه الحافــظ العــراقي 
وارتضــاه-: )))”لأنــه ذكــر مــن بعــد أن الصحيــح أخص 
مــن الحســن قــال ودخــول الخاص في حــد العــام ضرورى 

والتقييــد بمــا يخرجــه للحــد وهو اعــراض متجــه” )))

ــاج  ــيخ ت ــول الش ــراقي )ت:806هـ( ق ــظ الع ــل الحاف نق
ــاد  ــث أف ــدًا له، حي ــزي )ت:746هـ( مؤي ــن التبري الدي
ــأن الصحيــح أخــص مــن الحســن، وبالتــالي لا يجــوز  ب
إخراجــه مــن حــد الحســن عنــد التعريــف، لأن »دخول 
الخــاص في حــد العــام ضروري«، واعتــر أن تقييــد 
التعريــف بمــا يُُخــرج الصحيــح منــه يُُخــلّ بضبــط الحد. 

  واعــرض الشــيخ تــاج الديــن التبريــزى على كلام ابــن دقيق  (((
ــص  ــح أخ ــوله: »إن الصحي ــو ق ــراقي. وه ــاه الع ــد وارتض العي
ــح في  ــل الصحي ــك أن يدخ ــن لازم ذل ــإن م ــن« ف ــن الحس م

حــد الحســن.
  ورأي العــراقي في التقييــد والإيضاح«هــو« رأيــه في الألفيــة«  (((
كمــا تقــدم. العــراقي، التقييــد والإيضــاح شرح مقدمــة ابــن 

الصلاح،ط1،ص:44	

ــث  ــار الحدي ــل إلى اعتب ــراقي يمي ــنّ أن الع ــذا يب وه
الصحيــح داخــاً ضمــن دائــرة الحديــث الحســن، تبعًــا 

ــوص. ــوم والخص ــث العم ــن حي ــه م ــزءًا من ــه ج لكون

: انتقاد العراقي في المسألة: 
ً
ثانيا

والحافــظ ابــن حجر تعقــب التبريــزي )ت:746ه(– الذي 
ــح والحســن  ــن الصحي ــه- يقــول: “ب نقــل العــراقي رأي
ــك بــن واضــح لمــن  خصــوص وعمــوم مــن وجــه، وذل
ــزي)ت:746ه( إذ لا  ــراض التبري ــرد اع ــا ي ــره، ف تدب
ــن  ــن م ــن الحس ــص م ــح أخ ــون الصحي ــن ك ــزم م يل
ــل  ــى يدخ ــا ح ــه مطلق ــص من ــون أخ ــه أن يك وج

ــن”. ))) ــح في الحس الصحي

على  )ت:852هـ(  حجــر  ابــن  الحافــظ  اعــرض 
الصحيــح  بــن  العلاقــة  أن  وبــنّ  الــرأي،  هــذا 
والحســن هي علاقــة عمــوم وخصــوص مــن وجــه، 
 وليســت علاقــة عمــوم وخصــوص مطلــق. فقــال:
مــن  أخــص  الصحيــح  كــون  مــن  يلــزم  »لا 
منــه  أخــص  يكــون  أن  وجــه  مــن  الحســن 
الحســن.« في  الصحيــح  يدخــل  حــى   مطلقــا 
ــزات  ــن مم ــح والحس ــن الصحي ــل م ــرى أن ل ــو ي فه
ــن  ــالات، لك ــض الح ــركان في بع ــد يش ــتقلة، وق مس
لا يصــح إدخــال أحدهمــا في تعريــف الآخــر على وجــه 

ــاق. الإط

: مناقشة المسألة مع أقوال العلماء: 
ً
ثالثا

ــراض  ــه اع ــر)ت:852ه( بأن ــن حج ــظ اب ــرى الحاف ي
ــدم. ــا تق ــه كم متج

ــاح،ط1،ج1،ص  ــن الص ــاب اب ــت على كت ــن حجر،النك   اب (((
.405
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ويــرى الأمــر الصنعــاني )ت: 1244 هـ())) بأنــه اعــراض 
ــزي)ت:746ه(  ــر التبري ــال:« أي تنظ ــه وق ــر متج غ
اعــراض غــر متجــه على ابــن دقيــق العيــد)ت:702ه( 
ــة في  ــع على الحقيق ــا يق ــوص إنم ــوم والخص »لأن العم
ــتملة  ــة المش ــذوات المركب ــة ل ــة المعرف ــدود الحقيقي الح
على الأجنــاس والفصــول وليــس في الحديــث الصحيــح 

ــك« ))) ــن ذل ــن شيء م والحس

موقــف  )ت:1244هـ(  الصنعــاني  الإمــام  أيــد 
الأســاس  بنقــد  عليــه  زاد  بــل  حجــر،  ابــن 
فقــال: التبريــزي،  لاعــراض   المنطــي 
ــتعمل  ــة تسُ ــات منطقي ــوص مصطلح ــوم والخص »العم
في الحــدود الحقيقيــة لــذوات، أمــا في التعريفــات 
أو  الحســن  الحديــث  كتعريــف   – الاصطلاحيــة 
 الصحيــح – فــا يصــح الاحتجــاج بهــذا الوجــه.«
وهــو بذلــك يرفــض إدخــال مفاهيــم منطقيــة في 

  »الأمــر الصنعــاني: الســيد عبــد الله بــن محمــد بــن  (((
إســماعيل الأمــر الصنعــاني رحمــه الله تعــالى. ولد ســنة 
ــد  ــو أح ــوم، وه ــع العل ــرع في جمي ــف، وب ــة وأل ــتين ومائ س
ــد  ــن التقلي ــن ع ــة الراغب ــن بالأدل ــر العامل ــاء الع علم
لمذهــب مــن المذاهــب، مــع قــوة ذهنــه وجــودة فهمــه، ووفــور 
ــرآن،  ــث والق ــم والحدي ــوى العل ــغل س ــس له ش ذكائه،...ولي
ــد  ــة البرهان،...أح ــل وإقام ــر الدلائ ــائل وتقري ــر المس وتحري
أئمــة العــر، وحامــل لــواء الفضــل والفخــر، له اليــد الطولى 
ــث  ــر في الأحادي ــودة النظ ــة، وج ــة والعقلي ــوم النقلي في العل
ــن  ــال م ــى ن ــتغال، ح ــة الاش ــك غاي ــتغلًا بذل ــة، مش النبوي
ــة،  ــات المذهبي  للتعصب

ً
ــاركا ــف أعلى منال،...ت ــم الشري العل

ــث دار...  ــث حي ــع الحدي ــدور م ــة، ي ــارات التعصبي والانتص
تــوفي رحمــه الله، وأحســن مثــواه، ســنة ألــف ومائتــن وأربــع 
ــخ  ــر في تاري ــة الب ــداني، حلي ــرزاق المي ــد ال ــن«. عب وأربع

ــر،ط2،ج1،ص1002. ــث ع ــرن الثال الق
تنقيــح  لمعــاني  الأفــار  الصنعاني:توضيــح     (((

.1 4 7 /1 4 5 ص ،1 ج ،1 ط ، ر نظــا لأ ا

ــد على  ــا تعتم ــة، لأنه ــوم الرواي ــف عل ــة تعاري صياغ
خصائــص اصطلاحيــة لا على قواعــد المنطــق الصــوري.

: القول الراجح من أقوال العلماء: 	
ً
رابعا

أن الراجــح في هــذه المســألة كلام التبريــزي)ت:746ه(
ابــن  الحافــظ  إن  إذ  العــراقي)ت806(.)))  والحافــظ 
حجــر)ت:852ه( له كلام آخــر يخالــف مــا ذهــب 
إليــه هنــا. بــأن بــن الحســن والصحيــح عمــوم مطلــق 
حيــث قــال: “فنســبة الشــاذ مــن المنكــر نســبة الحســن 
مــن الصحيــح، فكمــا يلــزم مــن انتفــاء الحســن عــن 
الإســناد انتفــاء الصحــة كــذا يلــزم مــن انتفاء الشــذوذ 

ــارة”.))) ــاء الن انتف

بعمــوم  القــول  »ابــن حجــر« على  اعــراض  رغــم 
الحســن على الصحيــح، إلا أنــه له نــص آخــر يــدل 
ــن  ــاذ م ــبة الش ــال: “فنس ــث ق ــك، حي ــاف ذل على خ
المنكــر، كنســبة الحســن مــن الصحيــح، فكمــا أن 
انتفــاء الحســن عــن الإســناد يســتلزم انتفــاء الصحــة، 
 كذلــك انتفــاء الشــذوذ يســتلزم انتفــاء النــارة.«
ــح لا  ــث الصحي ــا أن الحدي ــد ضمنً ــص يفي ــذا الن وه
يمكــن أن يوجــد دون أن يكــون حديثًــا حســناً، 

  قــال ودخــول الخــاص في حــد العــام ضرورى والتقييــد بمــا  (((
يخرجــه للحــد وهــو اعــراض متجه.كمــا تقــدم.

  ابن حجر،النكت على كتاب ابن الصلاح،ط1،ج1،ص237. (((
ــارة، لأن  ــي الن ــرط ن ــم يش ــا ل ــأ: »إنم ــر أيض ــن حج ــال اب وق
المنكــر على قســميه عنــد مــن يخــرج الشــاذ هــو أشــد ضعفــا 
مــن الشــاذ. فنســبة الشــاذ مــن المنكــر نســبة الحســن مــن 
ــناد  ــن الإس ــن ع ــاء الحس ــن انتف ــزم م ــا يل ــح فكم الصحي
انتفــاء الصحــة، كــذا يلــزم مــن انتفــاء الشــذوذ عنــه انتفــاء 
ــذا  ــزي له ــن التبري ــاج الدي ــيخ ت ــن الش ــم يتفط ــارة. ول الن
ــرا«.  ــاذا ولا منك ــون ش ــح، أن لا يك ــد الصحي وزاد في ح

نفــس المرجــع
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ــالي  ــح، وبالت ــن الصحي ــم م ــن أع ــي أن الحس ــا يع م
ــذا  ــاءً على ه ــق. وبن ــوم مطل ــا هي عم ــة بينهم فالعلاق
التوجيــه، يظهــر أن رأي التبريــزي – ومــن وافقــه مــن 

ــر. ــح معت ــه راج ــراقي – له وج ــظ الع الحاف

وتلخيص المسألة: 

تبــىّ »الحافــظ العــراقي« رأي التبريــزي بــأن »الصحيــح 
أخــص مــن الحســن«، وأن مــن الــروري إدخــال 
ــح  ــتبعد الصحي ــام، أي لا يسُ ــف الع ــاص في تعري الخ
ــرض  ــر اع ــن حج ــظ اب ــن الحاف ــن. لك ــن الحس م
ــة  ــن جزئي ــن النوع ــة ب ــرًا أن العلاق ــذا، معت على ه
دائمًــا. الإدخــال  هــذا  يلــزم  فــا  وجــه(،   )مــن 
 آخــر يظَهــر منــه 

ً
ومــع ذلــك، فــإن لابــن حجــر قــولًا

ــق، ممــا يجعــل اعــراض  ــة بالعمــوم المطل ــد العلاق تأيي
التبريــزي والعــراقي وجيهًــا، ويمكــن القــول برجحانــه 
ــر  ــن حج ــن كلام اب ــر م ــص الآخ ــذا الن ــوء ه في ض

نفســه.

المســند:  تعريــف  فــي  قولــه  انتقــاد  الثالــث:  المطلــب 
»ليس في كلام الخطيب: دون ما جاء عن الصحابة 

وغيرهــم لا فــي الكفايــة ولا فــي الجامــع«.

د للحافظ العراقي«:
َ

: »الرأي المنتق
ً
أولا

ــه  ــه))) بأن ــد اعــرض علي يقــول الحافــظ العــراقي: “وق
ليــس في كلام الخطيــب)ت:463ه(: دون مــا جــاء عــن 

  وحقيقــة كلام ابــن الصــاح قــاله حينمــا يتكلم عــن معرفة  (((
الحديــث المســند فقــال: »ذكــر أبــو بكــر الخطيــب الحافــظ - 
رحمــه الله - أن المســند عنــد أهــل الحديــث: هــو الذي اتصــل 
ــك  ــتعمل ذل ــا يس ــر م ــاه، وأك ــه إلى منته ــن راوي ــناده م إس
فيمــا جــاء عــن رســول الله - صــى الله عليــه وســلم - دون 
ــاح،  ــن الص ــر اب ــم« ينظ ــة وغيره ــن الصحاب ــاء ع ــا ج م

ــواع علــوم الحديــث،ط1،ج1،ص114. ــة أن معرف

الصحابــة وغيرهم، لا في الكفايــة ولا في الجامع. والجواب 
ــه ليــس في كلام ابــن الصــاح)ت:643ه( التصريــح  أن
بنقلــه عنــه وإنمــا حــي كلام الخطيــب)ت:463ه( ثــم 
ــه والله  ــر كلام ــك إلى آخ ــتعمل ذل ــا يس ــر م ــال وأك ق

أعلــم”.)))

ــب إلى  ــاح نس ــن الص ــراقي أن اب ــظ الع ــرى الحاف ي
ــو  ــه، وه ــد في مؤلفات  لا يوج

ً
ــولًا ــدادي ق ــب البغ الخطي

ــن  ــاء ع ــا ج ــك فيم ــتعمل ذل ــا يس ــر م ــوله: »وأك ق
ــه وســلم دون مــا جــاء عــن  رســول الله صــى الله علي
ــارة  ــذه العب ــراقي أن ه ــد الع ــم«. ويؤك ــة وغيره الصحاب
ــع ». ــة«ولا في »الجام ــاب »الكفاي ــا لا في كت ــود له  لا وج
لــم  الصــاح  ابــن  أن  إلى  ذلــك  في  اســتند  وقــد 
ــا  ــل أورده ــب، ب ــة إلى الخطي ــارة صراح ــب العب ينس
عقــب كلامــه، ممــا جعلــه يفهــم أنهــا مــن كلام 
ــب. ــن الخطي ــاً ع ــت نق ــه وليس ــاح نفس ــن الص  اب
هــذا الــرأي يــدل على دقــة العــراقي في متابعــة الألفــاظ 
والنقــول، غــر أن ملاحظتــه هــذه اقتــرت على ظاهــر 
اللفــظ دون التعمــق في مضمــون المعــى، وهــو مــا 

ــا. ــيتضح لاحقً س
: » رأي العراقي في الألفية«: )))

ً
ثانيا

وفي كتابــه شرح التبــرة والتذكــرة يقــول في بيــان 
»المســند«:

والمســند المرفــوع أو مــا قــد وصــل

لــو مــع وقــف وهــو في هــذا يقــل

ابــن  مقدمــة  شرح  والإيضــاح  التقييــد  العــراقي،     (((
64 1،ص لصــاح،ط ا

»التقييــد  في  العــراقي  الحافــظ  رأي  أن  لنــا:  ويتبــن     (((
والإيضــاح« كمــا يــرى تحــت عنــوان: »الــرأي المنتقَــد 

للحافــظ العــراقي« هــو رأيــه أيضــاً في الألفيــة.
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معــا الوصــل  مــع  الرفــع  والثالــث 

قطعــا فيــه  )الحاكــم(  بــه  شرط 

وقــال  قــال:..  أن  إلى  الأبيــات  هــذه  شرح  ثــم 
ــث: الذي  ــل الحدي ــد أه ــو عن ــب)ت:463ه(: ه الخطي
اتصــل إســناده مــن راويــه إلى منتهــاه. قــال ابــن 
ــا  ــك فيم ــتعمل ذل ــا يس ــر م ــاح)ت:643ه(: وأك الص
ــه وســلم - دون  جــاء عــن رســول الله - صــى الله علي

ــم. ))) ــة وغيره ــن الصحاب ــاء ع ــا ج م

في شرحــه على »التبــرة والتذكــرة«، جدد العــراقي موقفه 
الســابق دون تغيــر. فبعــد أن نظــم تعريــف »المســند«، 
عــرض كلام الخطيــب، ثــم أتبعــه بعبــارة ابــن الصــاح 
بــذات الطريقــة، ممــا يــدل على اســتمراره في الاعتقاد بأن 
ــة وغيرهــم« مــن  الجملــة: »دون مــا جــاء عــن الصحاب
 إضافــات ابــن الصــاح، وليســت مــن كلام الخطيــب.
وهــذا يــدل على منهــج العــراقي الدقيــق في نســبة الأقــوال 
ــو  ــى، وه ــرد المع ــظ، لا مج ــث اللف ــن حي ــا م لأصحابه
ــأ في  ــال الخط ــن احتم ــو م ــه لا يخل ــق، لكن ــج محق منه

ــر المقصــود. تقدي

: انتقاد العراقي في المسألة: 
ً
ثالثا

ــاه أن  ــر)ت:852ه(.: “مقتض ــن حج ــظ اب ــول الحاف يق
ــن أن  ــل يتب ــد التأم ــا، وعن ــياق إدراج ــون في الس يك
ــاح)ت:643ه(.  ــن الص ــك؛ لأن اب ــاف ذل ــر بخ الأم
لــم ينقــل عبــارة الخطيــب بلفظهــا. وبيــان ذلــك 
أن الخطيــب)ت:463ه(. قــال في الكفايــة: »وصفهــم 
للحديــث بأنــه مســند يريــدون أن إســناده متصــل بــن 
راويــه وبــن مــن أســند عنــه، إلا أن أكــر اســتعمالهم 

  العراقي، شرح التبصرة والتذكرة،ط1، ج1،ص182/181. (((

هــذه العبــارة هــو فيمــا أســند عــن النــي - صــى الله 
عليــه وســلم -«. انتــى فذكــر هــذا كلــه ابــن الصــاح 

)ت:643ه(. بالمعــى. “ )))

المســألة،  هــذه  في  العــراقي  خالــف  حجــر  ابــن 
موجــود  العــراقي  أنكــره  الذي  المعــى  أن  وبــنّ 
ذاتــه. بلفظــه  يكــن  لــم  وإن  الخطيــب،  كلام   في 
»أكــر  »الكفايــة« إلى أن:  فقــد أشــار الخطيــب في 
ســند عــن 

ُ
أ العبــارة هــو فيمــا  اســتعمالهم لهــذه 

ــل  ــارة تقاب ــلم«، وهي عب ــه وس ــى الله علي ــي ص الن
ــن  ــاء ع ــا ج ــاح: »دون م ــن الص ــول اب ــا ق في معناه
الصحابــة وغيرهــم«. فالتخصيــص بالنــي يســتلزم 
والتابعــن. الصحابــة  أي  عــداه،  مــا   اســتبعاد 
وبالتــالي، مــا اعتــره العــراقي إضافــة مــن ابــن الصلاح، 
ــر،  ــلوب آخ ــى بأس ــن المع ــرًا ع ــر تعب ــن حج ــراه اب ي

وهــو أمــر مألــوف في كلام العلمــاء.

: مناقشة المسألة مع أقوال العلماء: 
ً
رابعا

مــا  حجر)ت:852ه(.:«وأكــر  ابــن  الحافــظ  يقــول 
يســتعمل ذلــك فيمــا جــاء عــن النــي - صــى الله عليــه 
وســلم - دون مــا جــاء عــن الصحابــة - رضي الله تعــالى 
عنهــم -«. هــو معــى قــول الخطيــب)ت:463ه(: »إلا أن 
ــن  ــند ع ــا أس ــو فيم ــارة ه ــذه العب ــتعمالهم ه ــر اس أك

ــة«.))) ــلم - خاص ــه وس ــى الله علي ــي - ص الن

ــظ  ــيخَه الحاف ــاعي)ت:885ه(. ش ــظُ البق ــق الحاف وواف
ابــن حجــر في هــذه المســألة وقــال: وبمــا قــرره الشــيخ 
ــه على  ــرض ب ــه اع ــت » أن ــر في » النك ــا ذك ــع م يندف
ابــن الصــاح بأنــه ليــس في كلام الخطيــب)ت:463ه(: 

  ابن حجر،النكت على كتاب ابن الصلاح،ط1،ج1،ص505. (((
  ابن حجر،النكت على كتاب ابن الصلاح،ط1،ج1،ص505. (((
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في  لا  وغيرهــم((  الصحابــة  عــن  جــاء  مــا  ))دون 
»الكفايــة«، ولا في »الجامــع«. )))

كــرر ابــن حجــر تأكيــده أن عبــارة »وأكــر ما يســتعمل 
ــى  ــب، ح ــون كلام الخطي ــن مضم ــرّ ع ــك...« تع ذل
ــم  وإن اختلفــت الألفــاظ. وأوضــح أن ابــن الصــاح ل
 يخــرج عــن روح النــص، بــل عبّّر عــن معنــاه بأســلوبه.
أن  رأى  الذي  البقــاعي،  ذلــك  على  وافقــه  وقــد 
ــرة  ــر وارد، لأن الفك ــاح غ ــن الص ــراض على اب الاع
عنهــا. التعبــر  طريقــة  اختلفــت  وإن   محفوظــة 
ــل  ــة في النق ــن الأمان ــوازن ب ــق الت ــم يحق ــذا الفه ه
وجــواز التعبــر بالمعــى، وهــو مــا فعلــه ابــن الصــاح.

: القول الراجح من أقوال العلماء: 
ً
خامسا

الراجــح أن ابن الصلاح لــم يدرج في كلامه شــيئاً زائدًا، 
 بــل نقــل المعــى الذي أراده الخطيــب بصياغــة مختلفــة.
لمــا  الأرجــح،  هــو  حجــر  ابــن  الحافــظ  ورأي 
في  العلمــاء  طريقــة  مــع  التناســق  مــن  فيــه 
الهــدف  المرويــات، حيــث يكــون  التعبــر عــن 
باللفــظ. الحــرفي  التقيــد  لا  الفكــرة   نقــل 
وبهــذا يتبــن أن اعــراض العــراقي مبــي على التمســك 
ــن  ــه م ــدل علي ــا ي ــر إلى م ــص دون النظ ــر الن بظاه

ــى. مع

وخلاصة المسألة:

ناقــش الحافــظ العــراقي عبــارة أوردهــا ابــن الصــاح 
ينســبها للخطيــب البغــدادي وهي: »وأكــر ما يســتعمل 
ذلــك فيمــا جــاء عــن رســول الله صــى الله عليه وســلم 
دون مــا جــاء عــن الصحابــة وغيرهــم«، وانتقــد العــراقي 

  البقاعي، النكت الوفية بما في شرح الألفية،ط1،ج1:ص319. (((

هــذا النقــل مؤكــدًا عــدم وجــود هــذه العبــارة في كتــب 
الخطيــب )»الكفايــة« أو »الجامــع«(. واعتمــد العراقي على 
ــارة صراحــةً  ــن الصــاح بنســبة العب ــح اب عــدم تصري

للخطيــب.

في المقابــل، بــنّ الحافــظ ابــن حجــر أن ابــن الصــاح 
ــا  ــل معناه ــل نق ــا، ب ــارة بلفظه ــذه العب ــل ه ــم ينق ل
بعبــارة أخــرى تــؤدي نفــس المعــى، إذ نــص الخطيــب 
ــا  ــو فيم ــند« ه ــح »المس ــتخدام مصطل ــر اس على أن أك
جــاء عــن النــي صــى الله عليــه وســلم، وهــذا يســتلزم 
ــذا  ــد ه ــن. وأيّ ــة والتابع ــتبعاد الصحاب ــرورة اس بال

ــاعي. ــظ البق ــم الحاف الفه

وبالتــالي، فــإن الاعــراض الذي قدمــه الحافــظ العــراقي 
مبــي على ظاهــر النــص وليــس على مضمــون معنــاه، مما 
يجعــل رأي ابــن حجــر هــو الراجــح بــإذن الله والأكــر 
تماســاً، لأنــه يتفــق مــع منهــج العلمــاء في جــواز نقــل 

المعــى بعبــارات مختلفــة مــع الحفــاظ على روح النــص.

المطلب الرابع: الانتقاد في تعريف التدليس.

د للحافظ العراقي«:
َ

أولا: »الرأي المنتق

ــوله  ــه الله: “ق ــراقي)ت:806ه(. رحم ــظ الع ــول الحاف يق
وهــو أن يــروى عمــن لقيــه مــا لــم يســمعه منــه موهمــا 
ــر  ــه إلى آخ ــم يلق ــن عاصره ول ــه أو عم ــمعه من ــه س أن
كلامــه هكــذا حــد المصنــف القســم الأول مــن قســي 
التدليــس... ومــا ذكــره المصنــف في حــد التدليــس هــو 

المشــهور بــن أهــل الحديــث. “ )))

ــظ العــراقي يذهــب  ــن أن الحاف ومــن هــذا النــص يتب
إلى تعريــف ابــن الصــاح )ت:643ه(.في »الحديــث 

ابــن  مقدمــة  شرح  والإيضــاح  التقييــد  العــراقي،     (((
.98 /97 1،ص لصــاح،ط ا
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التدليــس« وهــو يشــرط المعــاصرة ســواء حــدث لقــاء 
أم لا.

الصــاح  ابــن  تعريــف  اعتمــد  العــراقي  الحافــظ 
ــث«،  ــل الحدي ــن أه ــهور ب ــره »المش ــس، واعت للتدلي
ويقــوم هــذا التعريــف على أن التدليــس يشــمل روايــة 
ــم  ــه ول ــه أم لا، أو لقي ــن عاصره، ســواء لقي ــراوي عمّ ال
يســمع منــه. هــذا التعريــف في حقيقتــه يوسّــع مفهــوم 
التدليــس ليشــمل مــا يعُــرف في اصطــاح آخــر 
ــاصرة«  ــط على »المع ــاد فق ــي«. والاعتم ــال الخ بـ«الإرس
لإثبــات التدليــس هــو محــل نقــاش بــن العلمــاء؛ إذ إن 
التدليــس، بحســب أدق التعاريــف، يتطلــب أن يكــون 
الــراوي قــد ســمع مــن الشــيخ ولــو حديثًــا واحــدًا، ثــم 

ــة توهــم الســماع. ــم يســمعه بصيغ ــا ل ــه م ــروي عن ي

: »رأي العراقي في الألفية«: 
ً
ثانيا

ويقــول الحافــظ العــراقي في كتابــه شرح التبــرة 
»التدليــس«: بيــان  في  والتذكــرة 

ــن ــقط م ــن يس ــناد كم ــس الاس تدلي

)أن( و  )عــن(  بـــ  ويرتــي  حدثــه، 

واختلــف اتصــالا،  يوهــم  وقــال: 

ثقــف مطلقــا  فالــرد  أهلــه،  في 

صرحــا مــا  قبلــوا  والأكــرون 

وصححــا بوصلــه  ثقاتهــم 
((( )كالاعمــش(  عــدة  الصحيــح  وفي 

وفتــش” بعــده   ((( )كهشــيم(  و 

  »الأعمــش هــو: ســليمان بــن مهــران الأعمــش، الإمــام أبــو  (((
محمــد الأســدي مولاهــم، الكاهــي الكــوفي الحافــظ المقــرئ، 
]الوفــاة: 141 - 150 ه[ أحــد الأئمــة الأعــام«. الذهــي، تاريــخ 

الإســام وَوَفيــات المشــاهير وَالأعــام،ط1،خ3،ص883
  »هشــيم بــن بشَِــر )104 - 183 هـ = 722 - 799 م( هشــيم بن  (((

ــون  ــا يك ــوله: “... وإنم ــات إلى ق ــذه الأبي ــم شرح ه ث
تدليســا إذا كان المدلــس قــد عاصر المــروي عنــه أو لقيه 
ولــم يســمع منــه، أو ســمع منــه ولــم يســمع منــه ذلــك 
ــع  ــام م ــع الإيه ــا يق ــه عنه....وإنم ــث الذي دلس الحدي
المعاصرة...أمــا إذا روى عمــن لــم يدركــه بلفــظ موهــم 
فــإن ذلــك ليــس بتدليــس على الصحيــح المشــهور”. )))

ــه،  ــه على ألفيت ــف في شرح ــس الموق ــرر نف ــراقي ك الع
ــد  ــس ق ــع “إذا كان المدل ــس يق ــر أن التدلي ــث ذك حي
عاصر مــن يــروي عنــه أو لقيــه”، واســتثنى مــن ذلــك 
ــا.  ــدّ تدليسً ــه لا تع ــال إن روايت ــه، فق ــم يدرك ــن ل م
هــذا يؤكــد تمســكه بنفــس التصــور الســابق. لكــن 
هنــا تظهــر مشــلة منهجيــة: فهــو مــن جهــة يقــول إن 
المعــاصرة تكــي، ومــن جهــة أخــرى يســتبعد مــن لــم 
يدركــه نهائيًــا. بينمــا المحققــون يــرون أن التدليــس لا 
ــام  ــة إيه ــا، وكان ثمّ ــماع جزئيً ــق الس ــت إلا إذا تحق يثب

ــق. لاح

: انتقاد العراقي في المسألة: 
ً
ثالثا

قــال الحافــظ ابــن حجــر)ت:852ه(. مناقشــاً رأي 
شــيخه الحافــظ العــراقي)ت:806ه(: “وما ذكــره المصنف 
في حــد التدليــس )هــو: المشــهور بــن أهــل الحديــث - 
يعــي أن مــن جملــة التدليــس - أن يــروي عمــن عاصره 
مــا لــم يســمعه منــه موهمــا أي ســواء كان قــد لقيــه أو 
لــم يلقــه. والذي يظهــر مــن تصرفــات الحــذاق منهــم أن 
ــة  ــوا على أن رواي ــد أطبق ــي فق ــص بالل ــس مخت التدلي
بشــر بــن أبي خــازم قاســم بــن دينــار الســلمي، أبــو معاويــة، 
الواســطي، نزيــل بغــداد: مفــر مــن ثقــات المحدثــن. قيــل: 
أصلــه مــن بخــارى. كان محــدث بغــداد. ولزمــه الإمــام ابــن 

ــع ســنين«. الزركلي،الأعــام،ط5،ج8،ص89. ــل أرب حنب
  العــراقي، شرح التبــرة والتذكــرة،ط1، ج1،ص239/234.  (((
ــة. ــه في شرح الألي ــو رأي ــد ه ــراقي في التقيي ــظ الع ورأي الحاف
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ــان  ــازم وأبي عثم ــن أبي ح ــس ب ــل: قي ــن مث المخضرم
النهــدي وغيرهمــا عــن النــي - صــى الله عليــه وســلم 

ــل المدلــس”. ))) ــل المرســل لا مــن قبي - مــن قبي

ابــن حجــر اعــرض على هــذا الطــرح، وبــنّ أن مجــرّد 
 

ً
ــالًا ــات التدليــس. وضرب مث المعــاصرة لا يكــي لإثب

بروايــة قيــس بــن أبي حــازم عــن النــي صلى الله عليه وسلم، حيــث لــم 
ــرت مرســلة.  ــل اعتُ ــه عاصره؛ ب ــا رغــم أن ــدّ تدليسً تعُ
هــذا يــدل على أن مجــرد إمكانيــة اللقــاء لا تكــي، بــل 
لا بــد مــن تحقــق اللقــاء والســماع. موقــف ابــن حجــر 
ــول  ــع أص ــق، يتتب ــي عمي ــق عل ــتند إلى تحقي ــا يس هن

منهــج المحدثــن الأوائــل.

: مناقشة المسألة مع أقوال العلماء: 
ً
رابعا

ــوله))):.. ــر)ت:852ه(.: “وق ــن حج ــظ اب ــول الحاف ويق
عمــن عاصره ليــس مــن التدليــس في شيء، وإنمــا هــو 
ــر  ــان في أواخ ــن القط ــر اب ــد ذك ــي. وق ــل الخ المرس
البيــان له تعريــف التدليــس بعبــارة غــر معترضــة قال: 
ونعــي بــه أن يــروي المحــدث عمــن قــد ســمع منــه مــا 
لــم يســمعه منــه مــن غــر أن يذكــر أنــه ســمعه منــه. 
والفــرق بينــه وبــن الإرســال هــو: أن الإرســال روايتــه 
ــمع  ــد س ــذا ق ــا كان في ه ــه، ولم ــمع من ــم يس ــن ل عم
منــه جــاءت روايتــه عنــه بمــا لــم يســمعه منــه كأنهــا 
ــا«  ــي تدليس ــك س ــيء، فلذل ــك ال ــماعه ذل ــام س إيه
التدليــس  بــن  التفرقــة  في  صريــح  وهــو  انتــى. 
ــن له  ــة عم ــص بالرواي ــس مخت ــال. وأن التدلي والإرس
عنــه ســماع، بخــاف الإرســال - والله أعلم...قــال 

ابــن  كتــاب  على  حجر،النكــت  ابــن     (((
.6 2 4 /6 2 2 ص ،2 ج ،1 ط ، ح لصــا ا

  يقصد الحافظ العراقي. (((

ــال  ــن الإرس ــس متضم ــب)ت:463ه( ))): »التدلي الخطي
لا محالــة؛ لإمســاك المدلــس عــن ذكــر الواســطة، وإنمــا 
يفــارق حــال المرســل بإيهامــه الســماع ممــن لــم يســمعه 
ــس  ــون التدلي ــب ك ــره، فوج ــن لأم ــو الموه ــط وه ق
ــس  ــن التدلي ــال لا يتضم ــال والإرس ــا للإرس متضمن
لأنــه لا يقتــي إيهــام الســماع ممــن لــم يســمعه منــه«. 
ولهــذا لــم يــذم العلمــاء مــن أرســل وذمــوا مــن دلــس 

- والله أعلــم -.)))

يقــول الحافــظ البقــاعي)ت:885(: “فالأحســن في العبارة 
أن يقــول: تدليــس الإســناد: أن يســند عــن مــن لقيــه 
مــا لــم يســمع منــه بلفــظ موهــم. وعبــارة ابــن الصلاح: 
ــه  ــمعه من ــم يس ــا ل ــه م ــن لقي ــن م ــروي ع ــو أن ي وه
موهمــا أنــه ســمعه منــه، أو عــن مــن عاصره ولــم 
ــد  ــم ق ــه، ث ــمعه من ــه وس ــد لقي ــه ق ــا أن ــه موهم يلق
ــر والأول  ــون أك ــد يك ــد، وق ــا واح ــون بينهم يك
ــم  ــا، ول ــالا خفي ــيخنا إرس ــه ش ــاني جعل ــن، والث حس
ــبة إلى  ــور بالنس ــه ظه ــره في ــإن أم ــا، ف ــه تدليس يجعل

التدليــس“)))

ــا لا  ــاصرة وحده ــدوا أن المع ــاء أك ــن العلم ــر م كث
ــن التدليــس  ــرّق بوضــوح ب ــن القطــان ف تكــي. فاب

ــد  حْمَْ
َ
ــد بْــن علي بْــن ثابــت بْــن أ حْمَْ

َ
ــدَادِيّ أ غْ

  »الخطيــب الْبَْ (((
َغْــدَادِيّ.  بـُـو بكَْــر الخطيــب الْبْ

َ
بـْـن مهــدي، الحافــظ أ

ــه  ــم ب ــن خُتِ ــام، وم ــاظ الأع ــد الحف ــوفى: 463 هـ[ أح ]المت
إتقــان هَــذَا الشــأن. وصاحــب التصانيــف المنتــرة فِِي 
البــدان«. الذهــي، تاريــخ الإســام وَوَفيــات المشــاهير 

وَالأعــام،ط1،خ10،ص175
ابــن  كتــاب  على  حجر،النكــت  ابــن     (((

.6 1 5 /6 1 4 ص ،1 ج ،1 ط ، ح لصــا
شرح  في  بمــا  الوفيــة  النكــت  البقــاعي،     (((

.4 3 4 /4 3 3 ص :1 ج ،1 ط ، لفيــة لأ ا
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ــن  ــون عمّ ــس يك ــال إن التدلي ــث ق ــال، حي والإرس
ــه،  ــث بعين ــذا الحدي ــمع ه ــم يس ــن ل ــه لك ــمع من س
ــه  ــمع من ــم يس ــن ل ــة م ــو رواي ــال ه ــن أن الإرس في ح
أصــاً. أمــا الخطيــب البغــدادي فقــد أوضــح أن 
التدليــس يتضمــن عنــر الإيهــام، وهــو مــا لا يوجــد 
في الإرســال؛ ولهــذا الســبب ذُمّ التدليــس دون الإرســال. 
ــون إلا  ــس لا يك ــاعي إلى أن التدلي ــار البق ــا أش كم
عمــن حصــل بينــه وبــن الــراوي لقــاء، بخــاف مــن 
ــذه  ــس. كل ه ــي لا تدلي ــال خ ــك إرس ــه، فذل ــم يلق ل
الآراء تظُهــر أن تعريــف العــراقي للتدليــس اتسّــع أكــر 

ــن. ــل الف ــد أه ــول عن ــو مقب ــا ه مم

: القول الراجح من أقوال العلماء: 
ً
خامسا

والراجــح قــول الحافــظ ابــن حجــر)ت:852ه(.:« والذي 
يظهــر مــن تصرفاتــه الحــذاق منهــم أن التدليــس 

ــي ))) ــص بالل مخت

ــس  ــن التدلي ــز ب ــة، ويم ــم بدق ــط المفاهي ــو يضب فه
والإرســال الخــي بوضــوح. فالتدليــس لا يتحقــق 
ــرد  ــد مج ــا لا يعُ ــزئي، بينم ــماع ج ــاء وس ــود لق إلا بوج
المعــاصرة كافيًــا. وبهــذا يكــون موقــف ابــن حجــر هو 
ــن. ــد المحدث ــع قواع ــاقاً م ــر اتس ــا والأك الأدق علميً

وخلاصة المسألة:

العــراقي ســار على نهــج ابــن الصــاح في تعريــف 
ــة مــن عاصره دون  ــعه ليشــمل رواي ــل وسّ التدليــس، ب
أن يلقــاه، واعتــر هــذا مــن التدليــس المشــهور. غــر 
ــال  ــون، أمث ــه المحدث ــتقر علي ــا اس ــف م ــذا يخال أن ه
ــق إلا  ــس لا يتحق ــوا أن التدلي ــن بينّ ــر، الذي ــن حج اب

ابــن  كتــاب  على  حجر،النكــت  ابــن     (((
.6 2 4 /6 2 2 ص ،2 ج ،1 ط ، ح لصــا ا

ــا لا  ــاصرة وحده ــي. لأن المع ــماع حقي ــل س إذا حص
تــي بالغــرض، ولا توصــل إلى الإيهــام الذي هــو جوهــر 
ــع  ــاء م ــت له لق ــم يثُب ــن ل ــإن م ــالي ف ــس. وبالت التدلي
ــد مــن الإرســال الخــي،  ــه تعُ مــن يــروي عنــه، فروايت

ــس. لا التدلي

الخاتمة

ــا  ــام على نبين ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم
ــن. ــه أجمع ــد، وعلى آله وصحب محم

وبعــد؛ فقــد تنــاول هــذا البحــث تعقبــات »الحافــظ ابن 
حجــر العســقلاني« و«الحافــظ برهــان الديــن البقــاعي« 
ــع  ــة، م ــات الحديثي ــراقي« في التعريف ــظ الع على »الحاف
ــة،  ــا للدراس ــن نموذجً ــث الحس ــف الحدي ــاذ تعري اتخ
ــظ  ــابي الحاف ــا ورد في كت ــع م ــال تتب ــن خ ــك م وذل
العــراقي: التقييــد والإيضــاح وشرح التبــرة والتذكــرة، 
ــم  ــات، ث ــة بالتعريف ــب المتعلق ــع التعق ــع مواض وجم
عــرض أقــوال العلمــاء فيهــا ومناقشــتها والموازنــة 
ــل  ــائل مح ــح في المس ــول الراج ــول إلى الق ــا؛ للوص بينه

ــة. الدراس

وقــد أظهــرت الدراســة أن التعقبــات العلميــة على أئمــة 
ــا في مكانتهــم، ولا انتقاصًــا مــن  الحديــث ليســت طعنً
جهودهــم، وإنمــا هي مــن مقتضيــات البحــث العلــي، 
ــة  ــهم في تنمي ــي الذي أس ــل العل ــور التفاع ــن ص وم
ــط  ــائله وضب ــر مس ــث وتحري ــح الحدي ــم مصطل عل
مصطلحاتــه. كمــا تبــن أن الحافــظ العــراقي، مــع علــو 
مكانتــه وإمامتــه في علــوم الحديــث، لــم يكــن بمنــأى 
ــن حجــر والبقــاعي  عــن النقــد والمناقشــة، كمــا أن اب
نفســيهما لــم يكونــا بمنــأى عــن التعقــب والمراجعــة، 
ــة  ــة النقدي ــة العلمي ــة الحرك ــس طبيع ــا يعك ــو م وه



113

Arrasikhun Journal

ISSN: 2462-2508

Al-Madinah International UniversityVolume 12, Issue 3, September 2026

ــن. ــد المحدث عن

: نتائج البحث
ً

أولًا

توصل البحث إلى جملة من النتائج، من أهمها:

	1 ــث . ــوم الحدي ــة عل ــن أئم ــراقي« م ــظ الع أن »الحاف
ــاح وشرح  ــد والإيض ــه التقيي ــن، وأن كتابي البارزي
التبــرة والتذكــرة مــن المصنفــات المهمــة في علــم 
ــر  ــر ظاه ــا أث ــد كان لهم ــث، وق ــح الحدي مصطل

ــراح.  ــن وال ــن المصنف ــده م ــاء بع ــن ج فيم

	2 أن »الحافــظ العــراقي« لــم يكــن مجــرد ناقــل لأقوال .
المتقدمــن، بــل كان ناقــدًا ومحققًــا، يجمــع الأقــوال، 
ويعــرض الاعتراضــات، ويناقشــها، ويرجــح بينهــا، 

ويخالــف مــن ســبقه مــى ظهــر له وجــه ذلــك. 

	3 أن تعقبــات »ابــن حجــر« و«البقــاعي« على »العــراقي« .
في مســائل التعريفــات تقــوم في الجملــة على أصــول 
نقديــة وعلميــة، مــن أهمهــا: النظــر في دقــة الحــد، 
ومــدى انطباقــه على أفــراد المحــدود، والتميــز 
ــة  ــارة المنقول ــة العب ــة، ومقارن ــن المعــاني المتقارب ب

ــا.  بأصولهــا ومصادره

	4 أن تعريــف »الخطــابي« للحديــث الحســن بكونــه: .
ــتوفي  ــاله« لا يس ــتهر رج ــه واش ــرف مخرج ــا عُ »م
شروط التعريــف الاصطــاحي الدقيــق؛ لأنــه لا 
يمــز الحديــث الحســن عــن الصحيــح تميــزًا 
ــه،  ــح في ــول الصحي ــؤدي إلى دخ ــد ي ــا، وق منضبطً
وهــو مــا جعــل اعــراض ابــن دقيــق العيــد، 
وتأييــد ابــن حجــر له، أقــرب إلى مقتــى صناعــة 

التعريفــات. 

	5 ــح والحســن مــن المســائل . ــن الصحي ــة ب أن العلاق
الــي تحتــاج إلى تحريــر دقيــق؛ إذ ظهــر مــن 
بكــون  القــول  إطــاق  أن  الدراســة  خــال 
ــان  ــاج إلى بي ــن يحت ــن الحس ــص م ــح أخ الصحي
المــراد بالخصــوص والعمــوم، وأن النصــوص الــواردة 
ــر  ــد في تقري ــق واح ــت على نس ــاء ليس ــن العلم ع
هــذه العلاقــة، ممــا يؤكــد ضرورة جمــع كلام العالــم 
ــه.  ــائي إلي ــول نه ــبة ق ــل نس ــألة قب ــد في المس الواح

	6 أن تعقــب »ابــن حجــر« »للعــراقي« في مســألة نســبة .
العبــارة المتعلقــة بالمســند إلى »الخطيــب البغــدادي« 
تعقــب له وجــه قــوي؛ إذ تبــن أن »ابــن الصــاح« 
لــم ينقــل عبــارة »الخطيــب« باللفــظ نفســه، وإنمــا 
عــرّ عــن معناهــا، وأن كلام »الخطيــب« في الكفاية 
يتضمــن أصــل المعــى الذي ذكــره »ابــن الصــاح«. 

وقــد وافــق البقــاعي ابــن حجــر في ذلــك. 

	7 أن الاعتمــاد على اختــاف الألفــاظ وحــده لا .
ــن  ــد م ــل لا ب ــل؛ ب ــأ النق ــم بخط ــي للحك يك
النظــر في اتحــاد المعــى والســياق وطريقــة العلمــاء 
ــفت  ــة كش ــة مهم ــذه نتيج ــى. وه ــة بالمع في الرواي
عنهــا دراســة تعقــب العــراقي في مســألة كلام 

ــدادي.  ــب البغ الخطي

	8 ــي . ــائل ال ــر المس ــن أك ــس م ــف التدلي أن تعري
ــر المصطلحــات  ــر التعقــب على تحري ظهــر فيهــا أث
ــا  ــراقي، تبعً ــف الع ــن أن تعري ــد تب ــة؛ فق الحديثي
لتعريــف ابــن الصــاح، أوســع مــن التعريــف الذي 
رجحــه ابــن حجــر والبقــاعي، لاشــتماله على روايــة 

ــم يلقــه.  مــن عاصر الشــيخ ول
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	9 أن التفريــق بــن التدليــس والإرســال الخــي له أثــر .
مبــاشر في ضبــط المصطلــح؛ إذ إن مجــرد المعــاصرة 
ــس،  ــا تدلي ــة بأنه ــم على الرواي ــي للحك لا يك
ــار اللقــاء والســماع الســابق أصــلٌ مهــم  وأن اعتب
في التميــز بــن التدليــس والإرســال الخــي، وهــو 
الاتجــاه الذي قــوّاه ابــن حجــر ووافقــه عليــه 

ــاعي.  البق

.	10 ــن  ــيخه اب ــع لش ــرد تاب ــن مج ــم يك ــاعي ل أن البق
حجــر في جميــع تعقباتــه، وإن ظهــر أثــر الإفــادة منه 
في عــدد مــن المواضــع؛ فقــد كان له نظــره النقــدي 
المســتقل، وتعقــب شــيخه في مســائل أخــرى، ممــا 

ــة.  ــخصيته العلمي ــتقلال ش ــدل على اس ي

.	11 ــن في  ــم تك ــاعي ل ــر والبق ــن حج ــات اب أن تعقب
جميــع المواضــع على درجــة واحــدة مــن القــوة؛ فقــد 
ــا ذهــب إليــه  ــر في بعــض المســائل رجحــان م ظه
العــراقي، وفي بعضهــا رجحــان مــا ذهــب إليــه ابــن 
ــر إلى  ــاج الأم ــا احت ــاعي، وفي بعضه ــر والبق حج
التفصيــل والتحريــر بســبب اختــاف الاصطــاح 

ــم الواحــد.  أو تعــدد النصــوص عــن العال

.	12 ــم  ــات تكشــف عــن تطــور عل أن دراســة التعقب
مصطلــح الحديــث مــن خــال الحــوار العلــي بــن 
الأئمــة؛ فالمصطلحــات لــم تكــن دائمًــا جامــدة في 
صيغهــا، بــل كانــت محــل نظــر ومناقشــة وتحريــر، 
ــد  ــط والتقعي ــن الضب ــد م ــهم في مزي ــا أس ــو م وه

لهــذا العلــم. 

.	13 أن التعقبــات لا تنتقــص مــن القيمــة العلميــة 
للحافــظ العــراقي ولا مــن مكانــة كتابيــه، بــل 

تكشــف عن أهميــة الكتابــن؛ إذ إن كــرة العناية 
بهمــا مــن العلمــاء، ومنهــم ابــن حجــر والبقــاعي، 

تــدل على مركزيتهمــا في الدرس الحديــي. 

.	14 ــا  ــث كان قائمً ــة الحدي ــد أئم ــد العلــي عن أن النق
ــخاص؛  ــة، لا على الأش ــوال والأدل ــة الأق على مراجع
ــاء  ــع بق ــه م ــيخه أو إمام ــم ش ــب العال ــد يتعق فق
التقديــر لمكانتــه العلميــة، وهــو مــا يظهــر بوضــوح 
ــن حجــر بشــيخه العــراقي، والبقــاعي  ــة اب في علاق

بشــيخه ابــن حجــر. 

.	15 أن المنهــج المقــارن في دراســة التعقبــات أكــر قــدرة 
على الوصــول إلى تحريــر المســألة مــن الاقتصــار 
على نقــل اعــراض أحــد العلمــاء؛ لأن معرفــة 
وجــه التعقــب، وموقــف صاحــب القــول، وأقــوال 
العلمــاء الآخريــن، وأدلــة كل فريــق، هي الــي 
تمكــن الباحــث مــن الوصــول إلى نتيجــة علميــة 

ــة.  ــر دق أك

ثانيًا: التوصيات

في ضــوء مــا انتــى إليــه البحــث، يــوصي الباحــث بمــا 
يــأتي:

	1 العنايــة بدراســة التعقبــات الحديثيــة بوصفهــا .
ــدم  ــي، وع ــد العل ــوان النق ــن أل ــا م ــا مهمً لونً
ــرض  ــح على ع ــب المصطل ــة كت ــار في دراس الاقتص
ــا  ــع فيه ــا وق ــع م ــات دون تتب ــد والتعريف القواع

مــن مناقشــات واســتدراكات. 

	2 إجــراء دراســات مســتقلة تجمــع تعقبــات العلمــاء .
على الحافــظ العــراقي في بقيــة أبــواب مصطلــح 
بالتصحيــح  يتعلــق  مــا  ســيما  ولا  الحديــث، 
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والعلــل،  والانقطــاع،  والاتصــال  والتضعيــف، 
وأقســام الحديــث، ونقــد الأســانيد والمتــون. 

	3 ــظ . ــر على الحاف ــن حج ــظ اب ــات الحاف ــة تعقب دراس
ــع  ــع المواض ــث تجم ــاملة، بحي ــة ش ــراقي دراس الع
المتفرقــة في كتــب ابــن حجــر، ولا ســيما النكــت 
على ابــن الصــاح وغيرهــا، مــع تصنيفهــا بحســب 
ــألة.  ــه كل مس ــت إلي ــا انته ــان م ــا وبي موضوعاته

	4 دراســة تعقبــات الحافــظ البقــاعي على ابــن حجــر .
والعــراقي دراســة مســتقلة؛ لمــا يتمــز بــه النكــت 
ــفه  ــا يكش ــعة، ولم ــة واس ــادة نقدي ــن م ــة م الوفي
ــرن  ــة الق ــن أئم ــي ب ــل العل ــة التفاع ــن طبيع م

ــري.  ــع الهج التاس

	5 العنايــة بتحريــر المصطلحــات الحديثيــة مــن .
ــد  ــم الواح ــددة للعال ــوص المتع ــع النص ــال جم خ
ــه أو  ــل الحكــم على مذهب في المســألة الواحــدة، قب
نســبة قــول محــدد إليــه؛ فقــد أظهــرت الدراســة أن 
بعــض الإشــالات تنشــأ مــن الاقتصــار على نــص 

ــم.  ــة كلام العال ــع بقي ــد دون جم واح

	6 ــا . ــل عنه ــي نق ــادر ال ــول والمص ــوع إلى الأص الرج
ــيطة، ولا  ــول الوس ــاء بالنق ــدم الاكتف ــاء، وع العلم
ــك مــن  ــا لذل ســيما في مســائل العــزو والنســبة؛ لم
أثــر في كشــف وجــه التعقــب وتحديــد مــدى 

ــه.  صحت

	7 ــة . ــات أئم ــن تعريف ــة ب ــات مقارن ــراء دراس إج
المصطلــح للمصطلــح الواحــد، مثــل الصحيــح 
والإرســال  والتدليــس  والضعيــف  والحســن 
ــان مراحــل تطــور تلــك  والمســند وغيرهــا، مــع بي

التعريفــات، وأوجــه الاتفــاق والاختــاف بينهــا. 

	8 ــة . ــات الاصطلاحي ــض التعريف ــر في بع إعادة النظ
ــة  ــن، ودراس ــد المحدث ــا عن ــددت صيغه ــي تع ال
مــدى انطباقهــا على أفــراد المصطلــح، وفــق أصــول 
ــاد على  ــرد الاعتم ــن مج ــدًا ع ــي، بعي ــد الحدي النق

ــف.  ــهرة التعري ش

	9 الحافــظ . مؤلفــات  في  النقــدي  الجانــب  إبــراز 
ــارحًا  ــاً أو ش ــه ناق ــته بوصف ــراقي؛ إذ إن دراس الع
لابــن الصــاح لا تســتوعب حقيقــة منهجــه 
العلــي، الذي يظهــر فيــه الاختيــار والترجيــح 

والاســتدراك.  والتعقيــب 

.	10 ــات  ــة بتعقب ــات المتعلق ــراج الدراس ــام بإخ الاهتم
أئمــة الحديــث في صــورة علميــة تجمــع بــن 
الجمــع والتحقيــق والمناقشــة والترجيــح، بمــا يخــدم 
ــادة مــن  ــث وييــر الإف ــوم الحدي الباحثــن في عل

ــدي.  ــراث النق ــذا ال ه

وفي الختــام، يظهــر مــن خــال هــذه الدراســة أن 
التعقبــات الــي وجههــا الحافــظ ابــن حجــر والبقــاعي 
ــة  ــات الحديثي ــائل التعريف ــراقي في مس ــظ الع إلى الحاف
تمثــل جانبًــا مهمًــا مــن جوانــب النقــد الداخــي لعلــم 
ــر في  ــهمت في إعادة النظ ــا أس ــث، وأنه ــح الحدي مصطل
ــن  ــن مواط ــف ع ــات، والكش ــدود والتعريف ــض الح بع

ــا. ــال فيه ــة والإجم الدق

ــي أن  ــات لا ينب ــذه التعقب ــة ه ــن أن دراس ــا تب كم
تفُهــم في إطــار المفاضلــة بــن الأئمــة أو الانتقــاص مــن 
أحدهــم، وإنمــا في إطــار تحريــر المســائل العلميــة وبيان 
ــراقي  ــل؛ فالع ــواب بالدلي ــرب إلى الص ــه أق ــر أن ــا يظه م
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إمــام ناقــد، وابــن حجــر إمــام ناقــد، والبقــاعي كذلــك، 
وكل واحــد منهــم أســهم في خدمــة علــم الحديــث مــن 

خــال مــا قــرره ومــا ناقشــه ومــا اســتدركه.

ومــن ثــم فــإن قيمــة هــذا الــراث لا تكمــن في خلــوه 
ــة  ــه للمناقش ــا في قابليت ــد، وإنم ــة والنق ــن المراجع م
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ــن. ــه أجمع ــد، وعلى آله وصحب محم
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